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مفدماء 

إنه أكتوبر..... الشهر الذي حرم من 
دفء الصيف وشاعرية الشتاء.. 

الشهر الذي تنتهي فيه أحلام الصيف 
الزاهية» بينما آمال الشتاء الغامضة لم 
تولد بعد.... 

الشهر الشبيه بهيكل عظمي يرتدي 
عباءته السوداء ويرتجف.. لو كان للهياكل 


و هأنذا - د. (رفعت إسماعيل) - أجلس 
أشعليا؛ لكني إداعنينا جاتاملي.. 


أفركها.. أتشممها.. تلك الطريقة التي 
يسمونها ب (التدخين على البارد).. 

جواري قدح من (الينسون) وهو 
المشروب: الوحيد: “الذي سمخوا. لي بآن 
أشربه.. ٠‏ تنا ابد نود او . ما إن 
بساك لي الوااتضدري الفيقة د 
الضاي: لوي . لا نتصح.. لا تدخن.. لا 
0 عرض الحائط يكل ا 
قصة أخرى من ذكرياتي الرهيبة.. 

النوه. احكي. لكم. قضتي؛ في .عوالم 
(إدجار آلان بو) الكابوسية, وهي مغامرة 


قصيرة رهيبة مرت بي عام .١11/‏ 
وبالمناسية: هذه القصة ليست حلما ولا 
فلوسة:. اعتفك اق هيقر ذلك الشتاعر 
الأمريكي كانت شينًا ملموسّاء ولقد 
نجحت في أث تخلق عالما شيه مادي 
غصت فيه حتى شحمة أذني.. 

تفهمون الكثير من الأشياء.. وحين تنتهي 
أعداتا يما كرة. هفاك > كالعاد 5 كى 
أشرح ل وجهةه نظري فيما حدث.. 


والأركها يقول (ناتي) ديا مدشظلية 
هذا العالم الرشفيي». اتركرا ورإمكئع كل 
أمل!.. آنتم الآن في ضيافة (بو).. 
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إهداء 


إلى الآستان الخالد (إدجار آلان بو).. 
الذي رفع قصة الرعب إلى مقام الشعر.. 
ويلع الشدس إلى منواة السلي: وابتظ اصن 
من كايته وجهامة دنياه ذلك الكون 
المبردي الصيوظ باللوق الأزرقب. إلى 
(ادجار آلان بو) الذي فهم روعة الفزع... 
نهدي هذا الكتيب. 
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-١‏ آمريكا من جديد 


العام ..١11/‏ 
للمرة الثانية تجبرني أعمالي على العودة 
إلى الولايات المتحدة... ولقد زرتها مره من 
قبل.. يوم واجهت موضوع الاشتعال 
الذاتيء وذلك الوغد القديم (شاكال).. هل 

تذكرونه؟ 

وزرتها مرة غير محسوية منذ أعوام - 
ربما عام ١957‏ - حين اتخذتها محطة 
انطلاقك إلى (جامايكا)ء وواجهت 
[الزومبي) مع صديق لدود هى (هاري 
هذه المرة أرحل مرة أخرى إلى هذا البلد 
الذي لا أكن له أي ود مفقود.. والسيب.. 


الآولى من (أسطورة اللهب الآزرق).. 
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إن الحياة في (أمريكا) أسرع مما 
ينبغي.. أعقد مما ينبيغي.. أعنف مما 
لم أجد مبررً يسوغ لي أن أحب بلدا بذل 
كل ما يستطيع كي يعين عدوي على 
كان هذا هو العام . وهزيمه 
لع شرن ملي و مر دي 
الحلوق.. ولها في كل بيت مأآساة.. 

لهذا أكيره ذحيك الى هذا مضيدل] . 


وكانت الأعمال التي علي أن أتمها - 
كلها في (نيويورك)... 

إن (نيويورك) مدينة غير عادية.. ربما كان 
من المبتذل أن أقول إنها مدينة لا ترحم.. أو 
أن العاطفة قد ماتت فيها تاركة المجال 
للمادة.. إلى آخر هذا الهراء الذي يقوله 
الجميع عن آية مدينة.. لكنها الحقيقة!.. 

ان التويورك) انحو ابسماء ل باس ينها 
تغخري بالمشاهدة.. (اميايرستيت). 
(برودواي).. (وول ستريت).. إلخ.. كل هذه 
الأسماء التي تسمعها منذ نعومة أظفارك 
وتتمنى أن تراها.. لكني أنصحك أن تكون 
أكثر حرا .. 

ولى انك حوقة على السير .فى الظرفاة 


الزنوج المسلحين بالمدي وإذا طلع الصباح 
عليك وأنت مهشم الأوصال مجدوع الأآنف.. 
عندئذ لا تقل إنني لم آنذرك!.. 

وإذا مشيت في زقاق جانبي وفوجئت 
بتاجر (هيرويين) يقوم بتوزيع السم على 
بعض الأوغاد.. وإذا ضايقه أن براك.. 
عندئذ لا تلومن الا نفسك. 

وإذا. ركيت إجنس. سيارات. التاكبي 
الصفراء المجنونة - يسمونها هنا (كاب) - 
ووجدت سائقها يقتحم بها رتلا من 
السيارات لتتهشم كل عظمة من عظامك.. 
الس 

فاذا جاء الليل وسرت وحدك ببن أضواء 
الحاحف الساطكة المتمكبية أعلى, تضاح 
متظا ران بورايت الطراتي يقن على أبراب 


متاجر كتب عليها (سكس شوب) وهن 
ينادينك: "هي ميستر!".. وشعرت بالحيرة 
والضياع في عالم غريب مقزز.. عندئذ لا 
تقل إنني لم أخبرك بما ينتظرك... 
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فأقصى ما أبتغيه هو مكان هادئّ تعزف 
يحبني حفا.. وآناس يتحدثون برقة وصوت 
قلت هذا الرآي لصديقي - على الطريقة 
الأمريكية - (جيري كلاين) فلم يرق له 


ير شاب هو. . أنيق. . وسيم يعشق يعشق بلده 
بعنف.. ويتصور أن من 0 أن أشعر 
بالسعادة في مدينته وإلا كان هذا نوعا 
أنني لن أقاومه في هذا البلدء نسيت إن 
أقول إن اقمالتا كانت مترايطة هذا ,لهذا 
لم يفعل ما فعله من أجل سواد عيني.. 
ولكن فتعلة ةا هي اللصلحة.. أى كنا يقول 
الأمريكان: (البراجماتية).. 

اس ع ا ا ره 
لم آتصور وجودها.. وملاهي (برودواي) 
المبهرة.. 

قلت له يعد هذا كله: 

- (جيري).. آنا لم أزعم لحظة أنكم لا 
تمتلكون التقدم والمال والابهار.. لكنكم 


تفتقرون إلى الروح الإنسانية.. إن 

(هوليوود). . جميله مبهرة لكنها بلا تاريخ 1 

ولا عمق ضاري. بادك السجما سرد 

0 قرنًا بينما المسرح عمره عشرات 

القرون.. لكن السينما أكثر جاذيية من 

المسرح. 

قال لي.. وهو يفرغ علبة البيرة التي كان 

لاد دا سات شار 
- أنا لا أفهم ما تريد قوله.. لكني على كل 

حال اسقط أن اريك ران | سانب 

بأس به.. 

منظاره: 

- سنذهب إلى (جران كونكورس)! 
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فيما بعد عرفت أن (جران كونكورس) 
يحوي الكوخ الذي عاش فيه شاعر أمريكا 
العظيم (إدجار آلان بو) مع زوجته منذ ما 
ينيف عن القرن... 

لقد اشترت الولاية ذلك الكوخ, وجعلت منه 
مزارا سياحيًا لكل من عشقوا شعر (بو) 
وقصص (بو)... 00 

وكفت آنا مظييقة الخال فار اكيم لكلها 
جادت به قريحة ذلك العبقري.. قرأته 
بالعربية أولًا في سني صباي بالمنصورة.. 
ثم قرآته بالإنجليزية - والقاموس جواري - 
في أعوام دراستي للطب.. 

كان (بو) يملك - وهذا رأيي الخاص - تلك 
العبقرية المريضة المشؤومة التي تلد أشنع 


الرؤى القاتمة على الورق.. لكنك لا 
تستطيع إلا أن تصفها بأنها عبقرية.. 
رأيت ذات مرة رسومًا رهيبة بيد مريض 
(شيزوفرنيا) موهوب.. وإن أنس فلن أنسى 
التممقوير: القى | رمبلت) دي همي القدرى 
قلك.. العو لع المشوومة. الفائقة يسيهاتم 
القرمزية ويحارها الدموية.. وشخصياتها 
الشبيهة بعناكب حائرة في نسيج قدري 
مخيف.. لقد كان المريض يرينا قطعة من 
ذاتك, عريتا: العالع الداخلي امومع الذي 
يحيا فيه ويتعذب به.. 

وفي قصص (بو) كنت اشعر بذات 
الفشعويرة,هدوهي الغوالم ا لرهينة التي 
يحيا بها الرجل ليله ونهاره.. أي عذاب وآي 


الهم 
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كانت العمائر الحديثة تحيط يالكوق.. 

لقد زحفت المدينة على المكان الذي كان 
جنة أحلام هذا الشاعر العظيمء: ولو 
أراده.. لكن يكفيهم أنهم لم يزيلوا الكوخ 
كله ليبنوا موضعه (سوير ماركت)... 

دخلت مع (جيري) نتآامل الجدران 
الكوخ تقول: 

"إدجار آلان بو" 

ولد عام 6 في (يوسطون).. 

مات أبواه في طفولته فتولى رعايته 
تاجر من (فرجينيا) قام بتعليمه حتى 
دخل الجامعة:؛ ثم كف عن الانفاق عليه. 


في عام ١651٠‏ عاد إلى (يوسطون) 
وبداً ينشر أشعارً را لم تحظ بنجاح. 

تزوح من ابنة عمته والتحق بالكلية 
الحربية. 

توفيت زوجته عام ١651‏ فكانت 
الضربة القاصمة له. وانغمس في 
لكر 

عام ١655‏ وجد في أحد شوارع 
(بالتيمور) ميثا. 1 
لقد عاش (إدجار آلان بو) أربعين عاما 
0 1 الا لا ا لا 
مرح الب بالشاعرية هي التي جعلت 
لآديه مذاقا خاصًا لدى الناطقين 
بالإنجليزية وقارئيها... 

انتهت الكلمات المكتوية على اللافتة... 


انها خرن يشم ور هذا العسترع: 
فكد ا سدق د ارجا صن معدن ريما هت رب 
رقها: قبيها + أكنك انحرو كلى الزقم بالك 
رأيتها إلا حين تدنو منها وتدقق النظر في 
كل خدش وكل ضربة فرشاة.. 
[رفعت إسماعيل) راهب العلم الذي لم 
يتزوج من أجل دراسة أمراض الدم.. له 
أسفار عديدة وصداقات كثيرة فى الوسط 
العلمي.ء وله تأملات خاصة في. 
(الميتافيزيقا).. هذا هو كل شيء... 
العاطفية؟.. .مشاكلي: هع الشنكن؟. 
مخاوفي وإحباطاتي؟.. لحظات نصري 
اج - اط إلى فيا مم زاك 


وسمم سعالي ليلا.. وأصغي لصوت 
مغامرة اختيار ربطة عنق قبل أن آقابل 
هنا عاش (إدجار آلان بو) وهنا ماتت 
حبيبته.. زوجته صغيرة السن الرقيقة 
كزهرة.. الحالمه كفراشه.. 
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كان يحبها كديرا.. 

وبرغم مرضها بالسل فإنه لم يستطع أن 
يملك لها سوى الحب.. 

على هذا الفراش كانت ترقد وترتجف. لا 
يكاد ما عليها من دياب أن يسترهاء في 


ويتحايل على القط كي يقنعه بالرقاد فوق 


أن يسازها فى حين يجلس هو عند قدميها يدلكهما .. 


هيو لما 
اتن 


أي 


على هذا الفراش كانت ترقد وتوأجف ٠‏ للايكاد ما عليه 
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يموهاة 00 
١‏ نت .كا 
تبرع | 1 لتكفين 
بع الجران 3 نل لولا أ 
لشن كك لد 4 
نت 5 
بد 3 7 (يناير).. شهر ؤ 
5 7 ات مولده.. 
ظ - ا البدر وير 
. أ 9 با فوق 5 
أبس نصيدة في 0 إليها فكتب 
ع قصيدة 0 ب الا : 
3 | 0 مريكي. 
١ 9‏ فى 3 30 
ظ 00 بي روجبه 
في 335 50 عو 
ني اعطق 
1 ظ 0 نول لك ء. 5 
بسو انيل لي) اااقنة 


شت تلكم البتول ولا غرض لها في 
الحباة. 





فى تلك المملكة يجوار اليحر.. 

إلا أننا عرفنا الحب الذي هو أقوى من 
الحب ذاته آنا وحبيبتي (آنا بيل لي).. 

حبًا أثار حسد الملائكة ذوات الأجنحة 





وفي 1-3 منذ زمن سحيق - في تلك 
ب 


لكن حبنا كان أقوى.. 

من حب كل من فاقونا عمر.. 

من كل من فاقونا حكمة.. 

وان تخد الشاطين فى أعماق حيط 
ولا في طيات السحاب أن تفصل روحي 
عن رقل).. 


(آنا بيل لي).. 


اسظطع.ضياء«القسر. لذ ويجلب لذي 
الأحلام.. 
عن (أنا بيل لي) الجميلة 





وكلتب الددور الا رارى فدياء. 

عيني (آنا وى الوه 1 

سي الا ال ا 

وأرقد جوار عزيزتي.. حياتي.. 
عروسي... 

وني نا بار الرس. 

فى اكيرما يحون السعوى.! 
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كنت شناودا في هذه الخواطر حبن 
شعرت بيد (جيري) تجذب كمي.. آن أنتبه 
لشيء مريب.. 

كان .هنال ركل قصيير القاية أضيلة 
اراس ولأرد ولي وعد نا بقار 1 


يرمقني بذلك الفضول المزعج الذي يوحي 
بحقه الإلهي في التدخل فيما لا يعنيه... 
نظرت له في حنق» وادرت ظهري كي لا 
آراه.. ٠‏ ثم احتلست نظرة أخرى للوراء 
فوجدته يحدجني بذا ت الثيات. 

كارو 3م دان خاكيًا حال لونه» وفي 
فمه لفافة تبغ مطفأة.. وفي عينيه رقة 
ومودة لا أنكرهما.. 

وفي اللحظة التالية دنا منا.. 

لقد تجاوز الفضول حدوده ليدخل في 
نطاق التدخل السافر.. آنا لا أحب هذا.. 
وحين فتح فاه ليتكلم كان ما قاله هو آخر 
شيء مخبول توقعته في حياتي.. 

قال وهو يطرف بكلتا عينيه: 

- مستر (بو)..!.. أخيرً قد عدت! 
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١‏ - حكاية لا تصدق 


- اسممي هى (رفعت).. (رفعت 
اساعيل) 

- لا يهم..!.. النتيجةه واحدة وشفي أو 
العبقري (إدجار آلان بو) قد عاد إلى 
عالمنا في صورة جديدة. 

نظرت مستغيثًا ب(جيري) فغمز بعينه 
اليسرى في إشارة واضحة ا هذا 
قلت للرجل في تواضع: 

+ إنها ليست معجزة إلى الحد. الذي 


وحاولت مغادرة المتحف مع (جيري) لكن 
الل عاق لزنا كتياية. سان ,كلقن 
سار يدرلا كات ون تار 
- اسمي هو (سام كولبي).. خبير في 
الروحانيات.. هيه!.. لا تسرعا هكذا!.. إن 
ساقي القصيرتين لعاجزتان عن اللحاق 
قلت له في سماجة لا تضارعء وأنا 
أحاول إشعال لفافة تبغ لولا آن لمحت 
(زغرة) في عين حارس الآمن تقول لي: 
اراب تعن بود ال 
- اسمي (رفعت). 

- ليكن.. آنث تعرف شعوري با سيد 
(رفعت) حين أدخل إلى هذا الكوخ ب 


عن (الاكتويلازم) السخي الذي تركه 
المرحوم (بو) في كل ركن وفوق كل قطعة 
أثاث.. إن روح (بو) لعالقة بهذا المكان 
كما تعلق رائحة الظريان بقفصه. 

- تشبيه شاعري! 

- شكرً لك.. وفجأة برزت لي أنت من 
حيث 0 أدري.. ولحت عينيك وقامتك.. 
وشممت رائحتك آنت تشع ذات هالة 
(الاكتويلازم) التي غمر بها (بو) هذا 
المكان.. بعبارة آخرى أنت هو (بو) وقد 
عاد إلى عالمنا. 

عبتت في جيوبي حتى وجدت ستة 
بنساتء وبكل حنكة مددت يدي 
مسن دي كد فنا ارج كسد 


أنه بحاجة إلى (إكرامية) حتى يرحل 
ويريح أذني العجوز من هذا الهراء.. 
وهرعت و (جيري) إلى الباب.. سمعت 
(جيري) يهتف: ٍ 

- لماذا أهنته؟.. لم يكن متسولا قط. 

- لم آرد إهانته.. لكنه يستحق ذلك إذا 
كان يرى انني (إدجار آلان بو) نترك 


راتكه الخربان :في «الأفاكن. الذي 


وهنا سمعت الرجل يصرخ وهو يهرع 
وراءنا كان قافا كحرقت لدغتة ديانة 
في جفنه.. غضبة لم أر مثلها من قبل.. 


وأشهد أن احمرار وجهه وعينيه واللعاب 


التسافظ من فيه تفار بإخارة البلع في 
وارتكبت خطأً قانونيًا جسيمًا دون علم,: 
ودوا ميل الاديةة فور الي 
انفد بها اله رواب تهاول إعطاتي 
صدقة!!.. آيها ال (....) يا (....) با 
(....)!.. أنا القادر على شراء آلف من 
عينتك لمعت قازها الفا ري ١‏ 
حاقت لض لك لدو الو نل 
جنا ويا بطي كن اد 
ا كك د ال ست دسي 

طيد 0 بكل الوسائل.. لكن 
تجدي معه أية وسيلة سوى تركه حتى 
بهدا... 
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قال (كولبي) وهى يقلب مشروب 
الشوكولاتة الساخنة: 

- الواقع أنني أسأت فهمك يا د. 
(رفعت).. أنت رجل طيب. 

كنا جالسين في ذلك المقهى الصغير 
الذي اخترناه ليكون المكان الذي نعقد فيه 
اتفاق الصلح.. 

تأملته للمرة الرابعة.. كان دقيق الملامح 
والأطراف كانةدمية أطفال» حميلة ودود 
لكن شيئًا ما في ابتسامتها لا يريحك 
تمامًا.. تعرفون بالطبع هذا الطراز من 
البشر اللطيف آكثر من اللازم لكنك لا 
تستطيع أن تمنحه مودتك كاملة. 


إل مقوتك أت تافهظل. ب 111 هنا خولت 
نظرك إليه فجأة - أنه يرمقك في ثبات 


قال لي وهو يرشف المشروب. الساخن 
انطباع الطفولة في ذهني): 
- هل تؤّمن بتناسخ الآرواح؟ 


- إذن لا تؤّمن بامكانية كونك عشت من 
قبلٍ حياة سابقة ربما ك (إدجار آلان بو) 
مثلا؟ 

قمت بنزغ منظاري لتلميع زجاجه وقلت: 
- إنني مسلم يا مستر (كولبي) وتناسخ 
الآرواح يتعارض مع ديانتي.. وحتى لو 
لم يكن يتعارض معها فإن قانون الصدفة 


يقول انمق العسص أن أكدق انا بالذات 
- بين كل سكان الأرض - تجسيد روح 
كاتبكم العبقري.. أعترف أنني شخص 
متعرين كن اوسن إلى عقا انه المروة 
مال برأسه نحوي.. ثمة شارب بني على 
شفته العليا من الشوكولاتة.. واتسعت 
عيناه: 

لفق بواشتك بوانت تتفهدى الكت 
راقبتك بعناية» ورآيت الانبهار والذهول 
على محاك: كنت الفي مني ها 
كنك الشيعن :رانك عقيف :50 لحري كية 
قبل.. رأيت هذا الكوخ من قبل.. و 5 

5 معذرة.. أريد الذهاب للحمام.. إنها 
(البروستاتا) كما تعلمون في سني! 


وهرع يسأل النادلين عن مكان دورة 
المبان.. 

- غريب الآطوار لكنه مسل. 

قالها (جيري) وهو يضيف بعض السكر 
لقدح الشاي... فقلت وأنا آتأمل الرجل: 

- ليس مخبولا على الإطلاق. 

- إن قومه لا يتمتعون بأدنى قدر من 
السراءة 

- قومه؟ ! 

رشف (جيري) جرعة من الشاي وغمغم: 
- طيعًا.. اليهود!.. آلا تعرف معنى أن 
يكون اسم الشخص (سام)؟!.. 
يهودي؟.. لست معاديا للسامية أيذا.. 
أن أكري الفبيييكة لكذى : حمل 


التوتر في أعصابي والجفاف في 
(جيري). وأشعلت لفافة تبغ وشرعت 
بعد دقائق عاد (كولبي) من الحمام.. 
كان ل تب اذرار سرو اله .يقتي ويلل 
مشعث لا يوحي بالخطر بل بالبلاهة و 
(الدهولة).. 

قال وهو يجذب مقعده ليجلس جواري: 
- مازلت تنكر أنك شعرت بما شعرت 
به؟.. حسن!... أنا قادر على أن أثيت لك 
صدق كلامي وفراستي.. اسمعا!.. إن 
داري قريبة من هنا.. ولسوف أدعوكما 
إلى تجربة فريدة من نوعها . 


- وما هي؟.. 

مسكريان او قبلتها: 

تبادلت و (جيري) النظر.. كان الملل 
مكنقنا في هد ا النيان اللعيوىبوما كانت 
لديا وسيلة: لايكماء. الأمسية.. ل لا 
غين قادر بالتاكيد على إيذاننا تعد 
خيرة جديد ة.. 

وكما قلت لكم - وسأقول دوما - كنت 
ساذجًا.. ساذجا.. ولم أعرف هذا إلا بعد 
صفحتين أو ثلاث! 
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ضيقة جدا دار (كولبي).. تتكون من 
عباتت بعالا ين لمات مدا 
مكرك عيدترة هنا يعانم ناا وي نيد 
مغلقة وغرفة جلوس بها مائدة مستديرة 
يعلوها ذلك الشمعدان السداسسي 
اليهودي الشهير.. وعلى الحائّط لوحةه 
لبية قلل ارس دياه الكاس 
بالتنجيم. . وعدة برطمانات ملآى بيلورات 
زرقاء مخضرٌة.. 

ثم مكتيه بها عدة مجلدات سميكه 
مهترئة.. وحوض أسماك زينة به سمكتان 
بشعتا المنظر.. وكان الجو يعبق برائحة 
بخور مقيتة زيتية تخنق ا لأنفاس.. 

قرب (جيري) فمه من أذني وهمس: 


على هذا ! 


سس سس 
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1 - ليد ١‏ حة 
ضيقة جدا دار ( كولبى )'.. تتكون من ححجرتين وصالة هليئة 
بقضاصاات نمزقة وخرق مبعثرد هنا وهناك 5 


الواقع أنني - أنا الآخر - شعرت بهذا .. 
وتذكرت شقه الآم (مارشا) ساحرة 
(الفودو) في (جامايكا) يوم جلست 
لكن ماذا بيدي عمله؟.. هل نهرب؟.. إن 
الدخل حتى:هذة اللفظلة + كان تيو ا 
للكرم واللطف.. قدم لنا قدحين من 
شرن الشوكولاتة الساكة سملن اللعنة 
- وسمح لي بالتدخين, بل وآدار على 
الجراموفون أسطوانة عتيقة ل (باغ).. 

ثم نهض وأحضر بعض البرطمانات.. 
اها ليريم لحري ون اران ضرا 
مزرقة شبيهة بالشب.. قال لي: 

- هل ترى؟.. هذا هو (إكتويلازم) عد 


تساءل (جيري) في توجس وهو يتأمل 
اليلورات 
- هل تعني آن الآرواح تركت لك هذا ؟.. 
د إن للأروا ع الايرة على إعظاء مسي 
مادي معين غالبًا ما يآخذ شكل يلورات.. 
وهذا هى ما نسميه (جبلة خارجية) أو 
تبشن ملهرثات وفرع إل السباء 
مرددا عدره ا 

+ فجدر. تخم, إتها :التروستانا إن لاتعلبك 
يا صديقي! 

وجلست - أنا و (جيري) - نتامل 
المرظماقات. كافت هناك وريقة جاسية: 
على كل واحد منها وقد خط عليها اسه 
معبن: أدولف هتلر.. إيزادورا دنكان.. 


ابد نانس ذريا جين يكن [مهان الزد 
بو.. يوليوس قيصر.. َ 
تساءلت وآنا أرشف الشوكولاتة كارها: 
- لا أعرف هذه ال (نورما جين بيكر). 
قال (جيري) في خبث: 

- إنه الاسم الآصلي ل (مارلين مونرو).. 
إن هذا الزيردي ليس سحرينا مانا عه 
تذوق الجمال! 

- فهمت.. إن عالم الآرواح لا يعترف 
بأسماء الشهرة. 

وهنا عاد الرجل... قال لنا وهو يغلق 
أزرار سرواله هذه المرة: 

واضحة أمامكما سنحاول استحضار 
روح (إدجار آلان بو) وسؤالها عن د. 


(رفعت إسماعيل).. سيجيبنا الرجل 
بالخبر اليقين. 

قلت في نفاد صبر وأنا أعيد البرطمانات 
إلى الرف: 

- ما دمت تزعم أن روحه هي روحي 
فأنت لن تجد شينًا. 

- هذا ما أتوقعه. 

- آها!.. لقد بدآت تتراجع!.. إذا لم 
يبحدث شيء ستعدير هذا دلبلا على 
صدق كلامك ..... وكلانا يعرف أنه لن 


نظو لى تله الله الني نوين برقال 
خبادسا على يكن نك كلها 4 

- د. (رفعت).. أرجوك آلا تكون واثقا إلى 
هذا الحد. 


- إن المنطق هو ما يتكلم.. ولا دخل للثقة 
هنا. 


تناول بين سبابته وإبهامه حفنة من 
ظفاح الاسماك التشري» ويعة ها فوت 
سكل الأدمى السسكان سهان الست 
لها يها ا مكقيها بعنة مول لفون 
قال لي وقد أولاني ظهرهد: 

- لو أن روح (إدجار الان بو) 0 
كانت هي بعينها ليا الي ا لقي 
النتائج.. لربما هلكت أنت في الحال.. 
ولربما غبت إلى الأبد في عالم الآثير حيث 
لاتدري إن كنت (رفعت) أم (بو)! 


- إننى سأعتير انسحايك اعترافا منك 


(رفعت)؟! 
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١‏ - تجربه خطرة... 

أعرف جيدًا أن شيئًا لن يحدث. سيقول 
هذا المعتوه كلامًا كثيرا ويداري عينيه 
بكفه ويهتز.. وبعد عشر دقائق سيقول 
لي إن روح (إدجار آلان بو) غير موجودة, 
وآن هذا دليل كاف على أنها تجسدت 
في شخصي.. 

هداا رقو ها سيحدة: بالضيظ: فل لا 
العب دور الشجاع الوائق من ذاته ولو 
مرة؟.. آنا آنا لم ألعب هذا الدور منذ قبلت 
تشريح مومياء (أخيروم) كي لا أبدو 
رغديدا أقاح رهال فينة الافان. 


آنا لن أنسحب يا (كولبي).. 
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فرك يديه في شغفء وقال وهو ينظر في 

عيني بثبات: 

- ليكن يا د. (رفعت).. ولكن لنتفق على 

شيء.. أنا لا أفعلء ما أفعله دون مقابل. 

تصاعد الدم إلى رأسي 

- وماذا كانت مدي الشرف. الث 
الع ل ل 

في كبرياء - فالعلم لا يقدر بثمن.. ما 

أريده هى إثبات رسمي منك يقر بآن 

التجربة صحيحة.. وهذا الإقرار سينشر 


في مجلة (ويزارد)+ وهي مجلة توزع على 
نطاق 0 في وسط المهتمين 
بالروحانيات.. إن التصديق هو ما أريده. 
قال (جيري) وهو يرسم على وجهه 
أمارات الاستمتاع يما يحدث: 

- وكيف له أن يعرف أن التجربة 
فال الرجل في صبر: 

- آنا وا* ثق بأنه سيعرف ذلك. 

ثم توتر وجهه وهتف: 

- معذرة!.. الحمام..! ..!.. إتها 
[البروستاتا) كما تعلمون. 

- إنها لحالة متقدمة بالفعل يا صديقي. 
فما إن تركنا اليهودي حتى مال (جيري) 


-هان قا قفوي المرور .بهذ المهؤلةة 
تثاءيت وقلت: 

- إن الحياة هي حشد من الخبرات 
السارة وغير السارة.. وانا أهوى جمع 
أغطية زحجاجات المياه الغازية.. ويوما ما 
ساقي ارناقي تمريتي مع الحضير 
الآرواح» ولسوف يهزون رءوسهم في 
شغف قائلين: كم من خبرات غريبة 
عاشها هذا العجون..! 

- وتكتب له هذا الاقرار؟ 

- لم ا" إنه يسعى إلى الشهرة 
والدعاية.. لم أر في حياتي طبيبًا يمتنع 
عن تعليق عبارات الشكر التي يكتبها له 
المرضى في عيادته. 
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دم ردفت: 

- على كل حال أنا واثق من أنني لن 
أشعر بشيء.. وستكون كتابة ذلك 
هز (جيري) رأسه وفك رباط عنقه الأنيق 
طلبًا للاسترخاء: َ 
- الواقع يا (رفعت) أنني لم أعد واثقا 
أيكما أكثر خيالا. 


9 9 
منذ الطفولة لم آكن كا لآخرين.. 


لم أرما رآه الآخرون.. 


[إدجار آلان بو) 
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فخورا بنفسه, متحمسًا عاد لنا (سام 
كولبي). . كان قد وضع أسطوانة جديدة ل 
(باع). ٠‏ وأشعل بعخنا من ذلك الجكور 
رسي ربط امقر وروا شاي إلى علا 
عتيقة فوق أحد الرفوف: 

- هفل تفضلان أسلوب السلة؟ 

أشعلت لفافة تبغ.. أعترف أنني كنت قد 
بدأت آتوتر.. وقلت: 


+ شيل املو 1ك كات 


لسن لين 
أسلوب المائدة.. 7 7 
لايم لهذا ستلجاً ! 5 
سك نجلس لمن المائدة» 
| ْ ء' 2 
سلوب 0 5 
العدان” الإجدية كلها 
- 0 5 الخارجي.. 
وجدت - المائدة عي 
١‏ وه د 0 08 ٍ 
أ 65 هذه ب نيم 
0 0 الآمر إلى كوب 0 
١‏ 58 يكده 
5 75 0 3 آداة 
3 م عجلات مي 
ذات الحد 9 
6 بذبه 2 ولها ل 5 05 
لها ثلاثة مقاء 


المؤشر الذي سيشير إلى الحروف 
ِ أرجو لا ينفجر هذا الشيء في 
وجوهنا. 
- صهة! . 


ونهض (كولبي) فآضاء ضوًا أحمر 
كربا كانه .حم اطفا .هبو القرف. 
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حصضر ل الوجلن أداق تنحرك على ثلاث عجلات هى اقرب 


الى مكواة حديدية !.. 


7 


لد في السنايعةا دن حمر نين [طف] 
أحدهم النور.. 

صحوت لأرى الضوء الأحمر الرهيب 
لمحن حية تبرخ القراطين وان 
الست وات اتن بابي نان 
ذراعي: 

ل ا 
مصبياج [الكيروسين]. افد تمطل القيار 
ولا أذكر متى نمت نانية... 
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لنعحيه خالي هده اللرة:. لاني برحل 
كيين ناصح امار > ممل». إواددي. + 
تجربة رهيبة في (نيويورك).. 

ها هو ذا (كولبي) يعوب في تؤدة ليجلس 
إلى الا دق ويدو لي أكثل شيطانية في 
الضووم ا لأحمن الرقب. ْ 
- من الآن لن يكون هناك مزاح.. فليبتلع 
كلمنكها لسانة وتعليقا ته الساخرة. 
كانت شخصيته تتبلور أكثر فأكثر 
لتتحول إلى قوة كاسحة لا تجرؤ على 
معارضتها. وأعتقد أن شخصية كهذه 
كانت قادرة على الإيحاء بأي شيء لكل 


- ستشعران (بالكاشف) يتحرك.. لا 
تقاوماه.. اتركاه يذهب إلى حيث يريد.. 

وستكون الإجابة على أسئلتنا هي ما 
مح كن الخو . تذكرار لا أسئلة سوى 
ما أساله أنا. , لااقرية خلطا: 

- ولكن عندي بعض الأآسد... 

- صه.. لقد أغلق ياب المناقشة وإبداء 
الآراء .. إن الدكتاتورية هي اسم اللعبة يا 
ملسا 


بن فرك يال عبارات ها يسيد 
خفيضء لابد آنها نوع من الاستنجاد 
وهنا حار لي حاطو 007 أنه قام 
باستحضار روح المذكور بنجاح من قبل - 
بدليل (! وكتوبازرع) اي البرطمان - وقد 
يعدي أنه مخطئ في كلامه. . فو يعرف 
أنه مخطئ. . قما جدوى هذا الذي يبحدث 
إلا إذا كان يدرك حيدا أنه نصاب؟.. 

اباتعت كوا طريي ىو نات كلك التعرية. 
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كم هو زلق هذا (الكاشف)!.. 


ودج 


بصعوية شديدة تستطيع أن تثيت 
قيضتك عليه دون أن تدفعه.. 

وسمعت صوت (كولبى) يتسا 

- (إدجار آلان بو).. هل أنت 50 

ساد الصمت لحظات.. صوت أنفاسنا 
ينزلق.. ببطء نحو محيط المائدة.. 

تحرك أولا نحو (النون).. ثم (العين).. ثم 
ندع ا-م...! 

رفعت عيني نحو (جيري) وقالت نظرتي 
ما لم أستطع قوله.. إن واحدا منا فقط 
طبس غرة. بماد فى الشدرياه الى 
حين يظن الآخران أن الكاشف يتحرك 
تلقائيًا.. 


انها نحيلة سيلة ومن الصيعن كنيقها.. 


2 3 
سال (كولبي) بصوت درامي 
- هل تسمعني جيدا يا مستر (بو)؟. 
دن -<-ن -م..! 
- هل تستطيع تعرف أحد من 
الموجودين؟. 
يشير إلى 


فم شير يتكراك دحو حرف 5 ٠.‏ ثم 
ر-دف مك كس ا 0” 
لم - ص - ر - ي» ي - غ - م - ل؛ ط - ب 
- ي - ب - |...! 


- ولمان| عرفته دون سوادن؟!. 

اللام.. 

"لأا دن سه - ا دف |" 

علقت بيد |اسرى قطرات الجر التي 
الخدعة لو أن (كولبي) نزع يده من 
سس على أن ادع إلى لل اكد 
لكني سأآدبيره.. 

ساد الصمت هنيهه.. 

الأرواح (لم أشك لحظة في أن هذه خدعة 


سخيفة من (كولبي).. بماذا سيجيب يا 
درى ؟... 

وبعد هذه الهنيهة عاد الكاشف يتحرك: 
أ[ -و-ق-فء.ءا-ل-ت-ج-ر-ب-ة, 
28 حلي اماو دااع ل عاو دا كته 
لاصول عحاووت ددم عو درق يدا 
ه!. 

- ماذا تعنى؟.. ولماذا لا تجيب على 
سوال 7" 

ادن روع و يهن ساو عا 6ه 
دع فق دع دع #رن د نواد ل [ ]دن - 
لدو ارح يده بج مو سونايو 
ند -ا-ت -ها-ل-ا-ن!. 


- ما معنى هذا الهراء يا (كولبي)؟.. لقد 
طالت الدعاية.. طا.. 


نظر لي (كولبي) نظرة صارمة.. وضم 


- إذن ارحلي يا روح (بو).. ارحلي!. 
تنفست الصعداء.. واستعددت لأآواصل 
جارا قبضتي معه.. 

كان يتجه في سرعة مجنونة إلى حرف 
(الفاء).. ثم فارقها مسرعًا إلى حرف 
(الآلف).. ثم (التاء).. 

شرع (كولبي) يتمايل في موضعه 
مضاء 5 اللهاق مهركة الكاشف المهنونة.. 


5 52 |.. تت الآوان..!.. إن رحيلي يعني 
رحيله معي!. 
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- فات الآوان!. 

قالتها (ماجي) وآأنا أودعها في 
(أسكتلندا) يوم جاء ميعاد الرحيل.. 

كانت لحظة وهن قد انتابتني بينما 
القطار يهدر منذرًًا بمغادرة المحطة., 
كنها: + مإشارة حاوية من يدها + 


معني اكمانة حذة ممزقة إلى مشترحة 
واهنة.. حانية.. 
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كان (بو) هو الآخر ييتعد... 
وشعرت بكف (كولبي) الباردة تعتصر 
يدي في جنون: 

- الا لمستسام با (رفعت).. حاول ألا 
تموت!. 

لمانا 57 هذا المعتوه؟.. أريد أن 
آنا ااام!.. 


- (رفعت) 00 فاوه الخفره الدي متتخوص 
فيها.. حاول أن تبقى على السطح.. 
النعاس لذيذ 5 عناء الحياة.. لكن لدي 
مواعيد يجب أن أحفظهاء وأميالًا يجب أن 
أقطعها قبل أن أنام في الغابة الباردة.. 
من قال هذا؟.. (فروست)؟.. ربما.. لا 


والغراب لم يطر بعد.. 
مازال قابعا في موضعه فوق تمثال 
(بالاس) فوق باب غرفتي 


وعيناه عينا شيطان يحلم.. 
بينما ضوءٍ المصباح يرسم ظله على 
الأرض.. 
هذا الظل الذي لن تفارقه روحى.. 
إلى الأيد..! ْ 
(إدجار آلان بو) 


3 5 


الضوء الأحمر مازال موجودا لم يبرح 
المكان يعد.. 

لكنني أدركت - بعد جهد - أن الجدران 
بوذا كماما 

كان جحيدر الع لكين الرمرى فو 
لكاب الأآحمر المت على النوافذ.. 
و خلف تلكم النوافذن كان اللهب يتأجج 
باعدا ذلك الضوء الرهيب على وجوه 
مي 0 

نظرت يمينا لما و فادركت أنني في 
حفل تنكري. 0 يرتدون أقنعة مروعة 
ونساء بليسن شاب الكرنفال.. كانت 
الموسيقا تعزف باستمرار.. والحشد 
يرقص عليها رقصًا رشيقا 573 


وفجأة دوى صوت غريب أجفل له القوم.. 
نظرت إلى ركن القاعة فوجدت ساعة 
منوداء وهمة هق الهذان الذرميي كانت 
هي المسئولة عن هذا الصوت الغريب.. 
نظرت لساعتي فلم أحدها.. وأدركت 
أنني ألبس كهؤلاء القوم.. ثيابًا تمت إلى 
القرون الوسطى.. 
- تحية للآمير (بروسبرو)!. 


دوت العبارة بالإيطالية لكني فيمتها”. . 
ف أنا؟. . كيف حئت ها هنا ؟.. 
هؤلاء؟.. 

كيف أنهيه؟.. 


ناعافي كل هنيا" ليا لرنين! الخاهى 
0 

كا رت 0 (ديجافو) اللعينة 
التي تجعل ما لم دره من قيل ييدى 
مألوقا.. 

ولحت رجلا يسير بين الراقصين رجلا 


كان يمشي بين القوم باعثًا الهلع 
والاشمتزاز في قلويهم.. 

وإذ دنا مني لمحت في ضوء الغرفة 
الرابعة - الأرجواني - قناعه.. كان قناع 
مومياء متحللة. وكان الكفن الذي برتديه 
ملطخًا بالدماء كله.. 

أي ذوق فظ دفع هذا المخبول إلى 
التنكر يهذا الشكل؟!.. 

ولحت من يدعونه (بروسبرو) محنقا 
يشير نحو الرجل ويقول شيئًا ما لحراسة 
الذين جردوا سيوفهم.. 

وهنا تذكرت... 

تي رسا تسر (قناخ ليت الأعمرا 
الشهيرة ل (إدجار آلان يو)!.. الأآمير 
الذي آراد الفرار من الوياء فينى لنفسه 


م 


تلان اه )ساسا سدا هف اننا 
الذي .عم. ‏ التلدف.. الوباع- الذف سمو 
ترك الرجل شعبه يتألم وعاش في هذا 
القصر - الذي صهرت أقفاله كي لا تفتح 
- ينعم بحياة الرغد والهناء.. 

ثم أعد عدته لهذه الحفلهة التنكريةه 
الباهرة بين القاعات السبع الملونة التي 
بناها لضيوفه.. كان يريد إبهارهم 
وجعلهم ينسون. . لكن ضيفا دخيلا يرتدي 
الكفن ظهر لينغص هذا الحفل.. 

وحين طارده الآمير بسيفه فر الضيف 
ورفع سيفه ليقتله.. لكنه لم يفعل.. لقد 
كان الشعحف هو لوث | تحمو دان وقد 


استطاع دخول القلعة الحصينة... 
وسرعان ما تساقط الآمير وضيوفه موتى 
اه 

قصه مروعه لكنها لا تخلو من عظة... 
المشكلة أنها تحدث أمامي الآن بكل 


كيف؟.. لماذا؟.. لا أدري... 


أأس: 
حمر ذاته 





الك الشييق تروب انرا يعبر مايا 
حراسة: ْ 

- الذهر] اننا هذا المويج اقدرك من غير 
قيل أن نشنقه!. 

لكن الحراسى كافوا كا تفين:..: 

دقان ها دخل. الححف. 'القاها 
نحو هذه القفاعه.... 

قي اعرسه خا التحندى ولا كانت 
القصة مماثلة للحياة لمن يعيشون في 


أحداثهاء 0 أجروٌ على القول إنني 
إقناع مؤلاء القوم بالفرار من القصر 
ب 

+ لا تلحق يد أييا الأمين إلى الغرقة 
الحمراء!. 

الكلمات خرجت من حلقي بالإيطالية.. 
وفهمتها وعرفت أنهم فهموها.. 

شرع إلى داخل الحجرة السوداء.. بيعل 


1 : ل 
حدة مردح 
نط تندق دقه وا / 
لحث 3 الأآخرى. 
ساعة | 5 0 ٠‏ 
نها ا ع | 
١‏ ال 77 1 ويطرد الضحكا 
1 م | عه 
ٍ 0 من قيل... 5 
5 دياه لل 
3 سيم إذن.. + تك : 
١ « ٠ ١ 0 |‏ [ْ 
ظ فعت “ نه غارا 
: 9 2 وجدنه 
- 3 500000 2 ماء 
0 نا دك حسن ر1 ' 5 
بكمي.. وى ح+» 7 ظ 
: : حسدى.. , 
منتيعة 0 فدا 
ٍ- كل سنت ستديمتر فدي موسا كان 
0 2 5 5 
ظ كلب.. 
كي أصاب بالر 


3 5 وبان 5 
ش ١‏ فذمي 
وف 
يدفمدي.... 


0 سه : 
السر.. 


تندوق 
ار فلك ا 0 
فأثا هلع الا 5 0 
3 3 كنك | 
000 رعبا جدد 


َه ال 
عرفه ! 
٠ ٠ 1 |‏ - | 
5 0 في نهاية الآمر | 
6 تهم أمهم في آلان بو) 
: (إدجار آلان د 
الفراش.. 
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فحدت لقتسي خالنا فى غرفة هون 
2 

يخال شرطة هم بفلت لنقيدي. + ولك 
افص مان فده الحلسة غير عادن:. 
وكان الرجال جالسين في شيء من 
من أنا هذه المرة؟.. 

هو؟!.. 


وبدآت أتذكر.. الشيخ العجوز المقيت.. 
كنت أحبه برغم كل شيءء لكني إنسان 
كانت عينه اليسرى شبيهة بعين 
الصقر.. زرقاء.. عليها سحابة تذكرني 
دالو و خافن كدري 

وصممت على قتل الشيخ كي آتخلص 
إلى الأبد من مشهد عينه الرهيبة.. 

نعم.. إنني أتذكر ذلك جيدا .. 

أتذكره لآنني الآن - كما أدركت - ألعب 
دور البطولة في قصة (إدجار آلان بو) 
الشهيرة: القلب الذي كشف السر.. 

يا للغرابة!.. أشعر أن ماضي هو 
بابي يطل القضة لد عق اا ن.. شعت 


اسعافل) يكل ترات يل آنا تناب 
مخبول عاش في أوائل هذا القرن.. 

كل ها ففلته كان متطف]ا للخانة بالنسة 
إلى هذا العقل المريض المستقر في 
تجويف جمجمتي.. 

كنت في - كل ليلة - أعالج مزلاج غرفة 
القيت ودس بر سي امتلط ها كا مره 
العين الهامدة الميتة التي أكرهها.. 

وفي الليلة الثامنة صحا الرجل على 
صوت المزلاج.. أصايه الهلع.. شرع 


تجف. كورقة أمام الضوء المتسلط عليه 
0000 لكنني لم أجب.. 
ظللت أسلط الضوءٍ عليه ورأسي في 
الظلام.. وآدركت أنه أصيب بنوية قلبية: 
ع ل ليان 

وبعد. دقائق توفي الرجل إذ لم يتحمل 
قلبه كل هذه المعاناة.. 

قمت بانتزاع الواح خشب من الآرضية: 
وقمت بدفن جثته الممزقة في غرفتي.. 
وأحكمت إعادة الآلواح إلى مكانها.. كما 
أحكمت إزالة أية بقعة دم.. 
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الشرطة 
3 0 
1 7 0 د 6. .. 
00 كدي أن أت 
وخظا يطل ال سليد : 
م ءا ابن أده 8 
- بجا الشرطة فوق 
ارضية التي يرق ظ 
0 0 
عت 
لا دقائق مر 
ظ توقعون أن ما جاءوا ك0 
ولك .. دوم دوم!.. دوم وه 


نجاعا ا دل يطل لقهي ب سف حيو 
الذقات قادمًا مخ تتحيث الخى.. واعرفت 
- أو أظن - آن هذا هو صوت قلب الشيخ 
اللعين الذي ما انفك ينيض! 

قل. مسيفونة. هذا الضيودةة. 1 
مسن كني سحاو ان خف , 
هأنذا أنهض.. أحرك مقعدي في عنف.. 
أتجادل يصوت عال - دون داع في 
الواقع - وأضرب الأرض الخشبية 
تحدا دن 

أنا أعرف أن كل هذا حدث في القصة 
الأآصليةء لكني مرغم على أن أحذو حذو 
النظلي كوا طدى: ناعانى الخاضا فى 
عواطفه وقناعاته.. أنا لا أفهم! | 


الرجال ينظرون لي في حيرة.. آنا وائق 
أنا واثق بأنهم يعرفون القصة كلها.. إنهم 
- آولتك الأوغاد - يسخرون مني.. 

دوم لوح... دوم دوح... الصوت يتعالى.. 

العرق يحتشد على جبهتي.. 

الرجال يرمقونني في شك.. 

وهنا وصلت أعصابي إلى نهاية 
المطاف.. ٍ 

نوهضت من مقعدي صارخا: 

- تعم... أنا قتلت الشيخ ودفنته هنا 
تحت هذه الآخشاب ..... هلموا أخرجوه 
من هنا وأسكتوا قليه الذي كشف السر!! 
كنت أعرف أن المشنقة تنتظرني.. عشت 
للحظات كل مشاعر المحكوم عليه 


إلا أن القصة كانت قد انتهت على كل 
إلى كابوس آخر! 
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1 - البندول والبئر... 


برغم غيابيٍ لاد اوت الكابوس 
والتفنيد قائمة.. 

كانت الكوابيس مجسمة تمامًا لها طعم 
ولون ورائحة.. والاضاءة.. آه من 
اريخ كيرنات) أكثر لصصن. (إمجار 
ان ين مسلكهها اسلين الكيين 
المسمى (باثيكولور).. ذلك الأسلوب الذي 
عن طيك الكو سد الازته 
الأزرق والأختضرب ركذا يصطبخ القيل 
بكامله بهذين اللونين الكئيبين الباردين.. 


مع اختيار آماكن تصوير عتيقة 
لكا عدن كد انك 

لقد وجدت نفسي أعيش في فيلم من 
أفلام (كورمان) هذه.. الفارق أنني عاجز 
عن إطقاء جهاز التليقزيون. الى قاد 
ذا اليا ضل انقياء العر دن . 
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واضح أن التجربة التي مروت بها 
نجحت في انتزاعي من عالم الواقع.. 
ولكن لأدخل انا من الكوابيس لا يجمع 
بيكها منرى آنها وايدة خيال [إفجار الا 
بو) المريض 


أعتقد أن كل هذه الروّي كانت متجسدة 
حية في دهن اليكل وكين خطوت. آذ 
خارج عالم الماديات؛ خطوت إلى ذلك 
العالم المحكم الذي صاغه (بو).. إنذي 
الطبيعى - أن أعيش ذات كواييسه.. 

إنه تفسير مبتور غير مرض تمامًا.. لكنه 
التفميسن الوكد. الذف: استطية أذ 


أزعمه.. 
2 3 
هذه المرة كان الأقق كله قرصًا من 


الحروف العربية والإنجليزية مبعثرة في 
إقمال. 


وكنت أنا أتدلي في الهواء.. رأسي يكاد 
ينفجر من الاحتقان بينما قدماي 
مربوطتان في حبل يصل إلى نقطة 
الادررية. فى سان السيماه القردري: القى 
حاصرتها الغيوم.. 

وشعرت ان راسي يدارجح. ٠‏ يتارجح 
حول محيط داثرة. . كآنه مو شر يتجه إلى 
الحروف ليثقل رسالة ما " 

ورأيت حرف (الهاء) يدنو من راسي.. ثم 
حرف (الياء).. إذن هو يمارس معي ذات 
لفية 'المامنة والكينه ولك علي لاق 
كوني هائل.. إن رأسي هى الكوب 
والسماء هي المائدة.. ولحت حرف 
(الآلف) فيدآت أكون كلمات. . فجملا... 


هادي -اءح -١-و-لء1-‏ نءت-ت- 
د تسن عه ن همه ودام اد لور لبد 
ا-ب-وس 

صحت بصوت دوي كهزيم الرعد في 
الآفق: ْ 
- كيف؟.. كيف؟. 

وشعرت برأسي يدخل الدائرة من جديد: 
يي آم غ لخ 2 - كء, 1 - نت 3 اج 
فاللكوين 3585 5 كن مره مدت 5 
-ي -ي -رءن-ها-ا-ي-4.,ق- ص 
قنخ عن دل دخ قدت دح «بو + 
ه - | 

أغير نهاية قصه؟.. هذا هو السبيل 
لماذا؟.. لماذا ؟.. ْ 
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كان ظلام الليل السرمدي يغمرني.. 
الظلام يجثم على صدري كحجرء والجو 
ثقيل لا يحتمل... 

وفي أعماقي يقين كامل أنني سجين 
في سجن يدعى (توليدو) رماني فيه 
قحب ف ميحاكم التقق | باسياضة) متسر 
لا توصف ولا مبالاة تنم عن أعنف احتقار 
كنت أعرف. الأشاظين. العديدة: التي 
حكوها عن هذا السحنء وأعرف العقاب 
العبثي المروع الذي ينتظرني داخله.. 
لكنني لم أستطع أن أتذكر أنني قرآت 
قصه كهذ:ه.. 


فيما بعد - حين راجعت مجموعات (بو) 
[اليقفول والبشر]ء 

كان المنه على كام الصفحة 
الارليسقول (اللخصورة مادق 2 15). 
لابد آنني قرآتها في عصر أحد أيام 
الصيف»: كنت بحالسًا فى الشرفة سمدم 
- أتأمل الموجودات والمارة وقلبي ذو الستة 
عشر عامًا يخفق بأحلام لا نهاية لها.. ولا 
بد آنني قرآت القصة وقلت إنها جيدة ثم 
يد إلى خالن ١![‏ البو يعد كناك 
وعشرين عاما من النسيان التام 0 
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الظلام الدامس.. الترقب.... ثم ضوء 
خافت أجهل مصدره... 

كنت على ظهري ,مهد دان فيا إلى 
إطار خشبي بحزام جلدي سميكء وكانت 
ذراعي اليسرى حرة لتتيح لي أن أتبلغ 
بطبق على يساري به لحم متبل.. 

ليس وجود اللحم ترفا.. بل هو جزء من 
التعذيب» لآنهم لم يحضروا ممه ماءاء !ع 
وكان على أن أتحمل الظماً في أعماقي.. 
رفعت عيدي إلى أعلى فرآيت يندولا.. 
بنذو تتا رجح هة الوقت: . المشكلة أن هذا 
البندول كان على شكل منجل من الفولاذ 
البراق يتأرجح نزولا - مع كل ثانية - 


م 1 
الس يل لسري را سل 
لأنفي. ايه أن آياك قد راداي ابن 
حسدك ي). 50 . بيطء... 

صامت الرفي عراز ؛ لكني حين أفتح 
حسدي أكثرا!.. لقد كان الشياظين 
يوقفون عمل البندول إلى أن أفيق من 
واحدة..! 


إلى أسفل!.. دائمًا إلى أسفل!.. 





رائحة الفولاذ المسئون تعسرتك الآن لأنفى .. لابد أن أياها قد 


مرت على فى هذا الخال . أرمق النصل يدنو من جسدى .. 


وتخيلت اللحظة التي سيبداً فيها النصل 
تمزيق ) النسيج على صدري ثم يذهب 
ليعود كي يمزق المزيد من 


رخدت . نظرت إلى طعامي فوجدت 
الفتراة تصيط رغ هلتة. 

مرتجفة تناولت قطعة لحم من الباقية في 
الطبق وشرعت أدهن بها الحزام الجلدي 
وعلى القُون تفوت بالحيوانات المريعة 
القضم والقطع.. وشعرت . بأفواهها 
0 


يرتخي.. تمكنت من تحرير يدي.. 
استححف. تعزين, لقي .والتورس» 
وصرت حراً.. نجوت!.. 

وهنا ريت النصل يرتفع لأعلى!.. 
أصابني هذا بالإحباط.. هم يراقبونني 
طيلة الوقتء وقد و من هذه الدعايه 
لكنهم سيبدؤون دعابة أخرى.. 

لقد فررت من مصيدة فتران إلى مصيدة 
أخرى لا أكثر.. 

وهنا أدركق الحققة المروهة:. 

إن الجدران تلتهب!.. تلتهب بالنيران.. 
والأسواً هو أنها تضيق من حولي ببطء 


شديد.. 


أدركت أنها تدفعني إلى مركز القبو.. 
دنا الراز كلق عي ا خرن رار سوا د 
أدرك لها قرارا.. 

أنا مضبطر إذن إلى الاختيار ما بين 
الموت حرفا أو سقوطًا من عل.. 
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تعد الس الور ذوار) الددة عدي ع 
هكذا قال.. 

ولكن كت كانت تباذ هذه القصنة .اذا 
اعرف أن إنع | لاحب القرا ناع ا لسعس! 
وحتمًا الموت هو ما ينتظرني ولكن كيف؟.. 
006 أم في البئر؟. . للأسف لا آذكر هذه 
المع عا رك ار ليا تفلت 


حال - ل أملك موي اموت 
وهنا سمعت صوت قعقعة فوق رآأسى 
القبى.... إذن هناك من اقتحم السجن 
الفرنسية.. 
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شعرت أن الكابوس ينتهيء وآن المرئيات 

دوب من حولي.. فرحت افهفه كالمجنون.. 
أنا أول من يبقى حيا يعد قصة من 
قصص (بو): 


ااا شرحت متها حاار لقم انمد 
هاها!. 

مرة أخرى شعرت بأنني تحولت إلى 
كْ دلا هف- ل -ه)ه ال 0" 
ي -ة2»ا-ل-ق- ص -ة:1-ل-1ا-ص 
1 

وفهمت ما تريد قوله: 


- في نهاية القصة الأصلية ينجو البطل 
على أيدي جنود الجنرال (لاسال) الذين 
استولوا على (توليدو) في آخر لحظة. 
لينتقموا من وحوش محاكم التفتيش..! 

ثم أردف ايع 070 
- لو - حقا - أردت أن تبدل نهاية القصة 
أعرنما ' 

- أتمنى لك حظا أفضل في المرة 
القادمة!!. 

وشعرت بالكون يدوب تحت قدمي... 
وغخصت في مادة العدم الهلامية 


3 


٠١‏ - الفط الاسود... 


كان (إدجار آلان بو) صغير البنية.. 
لكنة كان حعيناس ا لاف ينمت بدقوة 
شخصية آسرة ممزوجة بنوغ من الشجن 
والكابة والكبرياء العانية.. 

كانت له علاقات نسائية. لكن كل من 
عرفنه من النساء قلن إنه لم يحب في 
حياته سوى امرة واحدة هي زوجته.. 
عرف اليتم من الأبوين في سن صغيرة: 
وتبناه تاجر غنذي اسمه (جون آلان) هو 
من منحه اسم (آلان) هذا.. وبرزت 
موهبته الأآدبية غير العادية في سن 
كر كدي له همان همي بالكامل 


عن تحرير مجلة أدبية كبيرة في سن 
الثانية والعشرين.. 

ويصفه الشاعر الفرنسي العظيم 
(بودلير) قائلا: 

- لقد اجتاز هذا الرجل قمم الفن 
الوعرة. اج تبر 00 اتانيه 
واكم في حياة أشبه اد 3 
الخيال ويروى العقول الظامئة إلى 
الجمال. هذا العبقري مات عام ١/55‏ 
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بالفأس؛ آوقفتني يد زوجتي الرقيقة 
هاتفة أن لا.. 

لكن أبخرة (الأفيون) تصاعدت إلى 
الي الى لين جذا ب تن افوو 0 
رأسها هي لأهشمه إربا..! 

هكذا بداً هذا الكايوس بداية حماسية 
الها فنا 

هأنذا - يعد ثانية من بدء الكايوس - 
أقف بفآس تلوث نصله بالدم أرمق جثة 
زوجتي في ندم وحدرة... 

أية قصة هذه؟.. لا أذكر آنني قرآت 
قصة مشايهه ل (إدجار آلان بو).. فلآدع 


بحسيده الأسود: 

ا اطيت و 0 ب 
مه الأحمس اللقيت وي 
١ 0‏ للمين.. 
سايم + / 50 
سد 3 ثرها فتامة.. أنا تشخصيا 

(بو) وأكدر 0 
. أمقتها أكثر من أية 
ا مشكمة بالتفاط الذي 
ويب آنا انكر ل تفاصيل 
5 0 كرد.. إنه (بلوتو) 
0 امبو ااقنة الكرى, [14 1م 2 
مثل إسم (يلوبو) حاكم 


المظلمة (هيدز) عند الاغريق.. 
5 +3 


ينا الينه القضنة آنا اسان ردي 
فرعف الحس يهاب الخيواناة»:ويعامل 
بما هي أهل له.. 
ثم وقع في براثن الإدمان اللعين, فصار 
مع الوقت مصايًا يذلك الداء المرادف 
ا عمل أشياء ما كان ليفعلها لو 
كان محتفظا مكدر عل . أشياء يحدم 
0 لمتطليات هذا الداء رك ادن 


زوجتي ضربًا مبرحًا.. وصرت أقسو على 
حيواناتى أشد القسوة.. 
ثم كان أن وقع ذلك الحادث الآليم.. 


كفيت بها ف | | لم الداوءو عط مت عا لقم : 
الذي أنشب أنيابه في ساقي.. حادث 
وكان من المحتم آن أستجيب له بشكل 
غير عادي.. 

رفعت القط وفقآت عينه اليسرى 
بمطواتي.. 

ومن يومها صار يطاردني في البيت 
ككابوس. يذكرتي طيلة الرقث يفعلتي 
التسفاءى الفكى ‏ الشوداك. الطللعة اتاد 
أحلامي بالذعر.. 

وحين بلغ السيل الزبى كان الحل 
المديد الباقى لي هو أن أعلق انقويل: 
أشنق فيها هذا القط البائس!.. 


كانت زوجتي تقول لي دومًا إن القطط 
السوياء فى سمخ ري الاق 
أنني بدأآت أصدق هذا القولء إذ أذكر 
الأآحداث التي تلت هذا .. 

الحريق الذي اشتعل في البيت في 
الليلة ذاتها.. ولم يستطع آحد أن يجد له 
تسيا قا 

ثم رسم القط المشنوق الذي وجدته على 
الجدار الوحيد الذي أظل سالما بعد 
كل هذا كان نذيراً بشيء ما... 

لهذا كان ينبغي آلا أرى ذلك القط 
الو عر اااي ا 
ذات ليلة.. لم يكن له صاحب.. وكانت 
على خب رو مضي ء لا شكل لها.. 


ما كا 
ن ينبغي أن أراه.. وما كان ينبغي 
0 كنت 0 
الآول الذي بم 5-0 
مين الوا فالقط الذكين 6 
ودارت الأيام.. 0 
08 5 | .)هه 
وبال ة.. كنت أرتجف هلعا 5 5 
0 0 
نت اليقعة الخ تو شكل 
3 الليضاء التى لا : 
دود ٠.‏ م 5 آ 
اااي تتشكل المشنقة [ك"' 
١‏ زوجتى ذلك.. آطالبها آ 
عن ذلك.. لكنها + ال 
نصر.. 


الى سي ان سا 
الفأس ليشج راسها! 
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فارس شجاع سافر طويلا.. 

في الليل والصبح بحثا عن (إلدورادو).. 
لكة تبي في ا لعصن بوسقط الظل. على 
إذ لم يجد مكانًا في الأرض يشبه 
(إلدورادو).. 

وإذ خذلته قواه رآى ظل حاج يمر 
بفربه.. 


فسأله: أيها الظل أين عساي أجد 
(إلدورادو)؟.. 
أجاب الظل: فوق جبال القمر.. 
وفى وادي الظلال امتط حصانك 
معنا + 
إذا كنت تبغى (إلدورادو).. 

(إدجار آلان بو) 
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لم آكن أبغي (إلدورادو) أرض الذهب 
كنت أبحث عن مخرج يقيني تكرار 
أحدات: نص اسم سن ل ضر 
حسب ما فكر فيه (بو) - أن أدفن زوجتي 


97 تغرة بالجدار حتى تختفي جدتتها 
ابد 
اذى لن أفعل ذلك.. سأيلغ الشرطة يكل 
اط ومكرل كنين احداثك الخض: 
وأعود إلى زمني الأصلي.. 

.. يمكنني الآن أن أفتح باب هذا 
انار واقانسي السبران كي يقتا إن 
ليفضحوا أمري.. و... 
وهنا فلن الى حقدقة مووم .. 
بالمتراكين يتقليب لاقل وو نبي قزالب 
القرميد يعقبها قوق اليعقي»؛ 
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اي كاول ان تفي على السطلة لا 
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إذن فالآمر حتمي..! لا مفر لي برغم 
محاولاتي العنيفة كي لا أفعل ما أفعله.. 
الجدار قد ارتفع مداريًا جثة زوجتي 
كما حدث في القصة الأصلية بالضبط.. 
ولم أكن أعرف أنني أجيد البناء.. 

كان يدى لهما حياة وإرادة خاصتين 
بهما.. ' 
والأهوا .فى انتي ا ركيت عامد 1 ذا 
الخطل الذى ارتكنه مطل لقصبة .عه 
القط ها دااخل فحوة الحدانمم الح .. 
وليكونن هذا القط هو بداية النهاية.. 


36 3 


وجاء رجال الشرطة يسألون عن 
شرعيه ادعومع فكي ورج لتفقن البيكة 
وأدعوهم إلى أن يتفحصوا كل موضع 
وكل مكان.. 

كلا يا (رفعت)... لا تطرق الجدار الذي 
القصة كان يجهل ما ينتظره ما أنت 
فتعرف.. أرجوك!.. 

لكن هذا حدث.. رفعت قيضتى وطرقت 
الحدان. ْ 

عندئذ دوي صوت العواء الطويل الذي 
جمد الدم في عروقهم.. 


وها هم أولاء رجال الشرطة يهدمون 
الحذاد. 

وها هي ذي جنة زوجتي المتعفنة تبدو 
للعيان» وفوق رأسها وقف القط الأسود 
يرمقني بفجوة عينه المريعة» وقد فغر فان 
لقد حاولت جهدي كما رأيتم. 5578 


يرال 3 


اام 


0 © 
كن لاقو 1 | 0 1" 


العلن 


كك 0 


ا به 
7 
26 


2 
كي 
د 





1 5 
هى ذى جنة زو 
جتى المتعة 
أحعفنة د 
تمده 
و للعيا 
ن ء وفوق رأ 
راسها وقف 


القط اليه 
سود - 

كر معي بفح عمنك إ 

4 0 7 

8 نهه‎ ١ 0 


/ - سقوط منزل (أشر)... 


حين وجدت نفسي أتأرجح كالبندول 
الأشجار فوق الآرضء والغيوم القرمزية 
فى السسماء: 

- نبا لك يا (بو).. 

لقد أرغمت على الحياة في عوالم خيالك 
المريض التي هي بخار من أبخرة 
الآفيون الذي كنت تدمنهء فويل لي أنا 
الذي نال عذابين... 

الرهيبة.. وعذاب محاولتي للفرار من هذه 
المصائر كفر في مصيدة.. بلا أمل في 


الخلاص.. فهل يكون الخلاص يوم ينتهي 
مخزونك من القصص؟.. إنك كنت غزير 
الإنتاج - للأسف - وخلفت لنا كما لا 
ينتهي: ال الك د الدوامة.. 

إليانورا.. إلخ.. إلخ.. 

فهل سأمر يكل هذا ؟.. 

المصيبة آنني أعيش كل عذابات وآلام 
أنطال فضيسك:.. وى هدانات لا:يظيف 
اللردهعر وهر اراح فى عورف لكدى 
أعيشها جميعًا في عمر واحد.. 

- ند 1 (بو)!. 

الفرار. . ولكن 37 مل ل لدي.. إن أخذات 

القصة لها حتمية قدرية لا تتبدل ومهما 


جات سيان لني ني 0 طن 
من منبعه إلى مصبه.... 

صو يعاو ساو د و لض دي 
اادرت دعيو حال دادع د يبدل 
شو حاو دك قات داج دوواد داح ل! 
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حائك ا لت كد تويك للفشل فى 

كل شيء حاولته يا (بو)... طردوك من 
جامعة (فرجينيا) لإفراطك في الشراب.. 
طردت من الأكاديمية الحربية في (وست 
بوينت) لأنك كنت تتخلف عن الطوابير 
اعد رو فضا كنات لني روك 
الثري الذي رباك ورفض أن يوصى لك 
بينس واحد.. 


+ 


2 


قالوا إنك مجنون.. 
ربما كان هذا صحيحًا.. إن كل هذه 
العبقرية لا تخرج إلا من عقل أحرقت 
الموهيةه خلابا ن.. كانت لك آأخت مجنونةه.. 
ولربما كانت في عقلك بعض من 
[(كروموسوماتها).. بذرة الجنون.. 

حتى زواجك كان غريبا.. زوجتك كانت 
في الثالثة عشرة من عمرها وآنت قاربت 
الثلاثين..! كانت طفلة.. ولم يكن في 
حوزتك ما تقدمه لها سوى الشعر.. ماتت 
أمام عينيك من المسغية ومن داء الصدر 
اللعين. لكنك لم تملك لها سوى معطفك 
العتيق العسكري تغطيها به.. 

أي عذاب وآي ألم عشته في حياتك أيها 
العيقري المجنون! وحين ماتت لم تستطع 


يكنها ايها حاف يرانك عليك» 
5 3 


حمدًا لله! 

قد انتهى الخطر.. 

وولف انرص الصو 

وانتهت الحمى التي يسمونها 
(الحياة).. 

لكن هذا لا يهم.. 

لقد سكن كل هذا الأنين والعواء والتنهد 
والبكاء 


ومعها سكن ذلك الخفق الرهيب في 


القلب.. 
لقد انتهت تلكم الحمى .التي يسموتها 
(الحياة).. 
(إدجار آلان بو) 
5 3 


هذه المرة آنا فوق صهوة جوادي - لم 
أدر من قبل مدى براعتي في الفروسية - 
قاصدا دار صديقي (رودريك أشر).. 
بناء على دعوة عاجلة منه يقول فيها إ: 
فرعا نفسنًا عضالًا قد ألم به وهو في 
حاجة ماسة إلى وجودي جواره.. 

كان اليوم يومًا كنييًا من أيام الخريف, 
وانقباض غير عادي يغزو روحيء إذ أرى 


جدران البيت الباردة الرمادية, ممتزجة 
بسماء مكفهرة كثيبة.... 

ثمة فارق مائل ما لد 2 
في فراشك ليلا في تلك الدقائق التي 
تنصلك. .عن الففاس: وكراءتها لها 
بكل تفاصيلها.. بل وتحاول تغيير هذه 
الفاهعل. 

أدركت أن القصة بعد في بدايتها لآنني 
سوى معرفة سطحية بصديقي (رودريك 
اشير اليانئ: اللمطوع: ان افران 
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وجدت المكان يفوح بعبق القدم.. دروع.. 
أما (أشر) نفسه فكان شاحبًا كورقة.. 
رأسة, وشفتاه صارنا أقرب لنديه فى 
وجها.. 

أية خبرات مروعة مرت بهذا الرجل؟!... 
قال لي في شرود إن مرضه أدى إلى 
حدة غير عادية في حواسه فهو لا يطيق 


إلا الطعا : 

ظ ... ولا يحتمل 

رائحة الزهور, ٠‏ ولا 1 قماشًا 

ع ولا يتحمل آي صوت. اعم 
كر جدران هذا البيه 

رفكي 1 مشدود إليه يكل ة 3 ب 

وهنا ل اد ليم 

- بحا يمر عن حد 

رت و نحوه فراً 5 

جهي نحوه فرآيت فتاة ناحلة 

مورواة كد بالغرق. المبسايم 1 

0 نحونا أو 

نظرت إلى (أشر) مستفهمًا 

ارب شر) فوجدته 

قال لي في تأثر بين شهقاته 

ا عو ا آخر أفراد 

ظ ذى مرضا عضا - 

لى فقدانها الوزن باستمرارء 3 


ن حين 
ف قلبها من حم 
و 0 
د عا او ميئة كل من اها 
آذ 0 تلحق بأجدادي 
00 [مادلين) أن 5 6 
١‏ | أنا وحيدا في 0 ْ 
أصير 
) ْ هه ١‏ » َ لي 
«اسسييه هنى كومضه 
19 


لقصة يحدث فيها.. 
5 4 وتذكرت ما د شرا 
0 أشنع عباس 
0 اعيا م 00 
- دفر وم وغيبوية 
1 العضلات 
ضى : 
مره 
السكر.. 
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الكنعة: وفلستفة: الخدكلة الخيطو 
الذي اليعة اناما مرفي العحمال.. 
الواقع أنه هى نفسه لم يكن يدرى ما 
يتكلم عنه. وكان فهمه للحياة مكتاعا) 
فغدا من العسير أن ينقل إلي هذا الفهم, 
فين اله كان يحاون الننمين عن دنفي 
إطار الرسم وإطار الموسيقا الشاذة 
المضطرية.. 

كان يوّمن بآن لجميع الجمادات حياة 
خاصة بها.. لهذا استطاع أكثرها أن 
يوجد لنفسة بيئة ملائمهة تحيط يه.. 


والدليل على هذا هو الهواء الراكد الغريب 
الممرض الذي يحيط بأحجار هذا البيت.. 
الواقع أننى أنا الآخر بيدأت أشعر 
نهدا كاث اليف طاغة: حكاق النفسة 
عالمه الكتيب الذي احتكر أرواحنا.. 
وأعتقد أنني لو كتب علي أن آحيا فيه 
على اعتبار أن هذه فترة عارضة.. 
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جاءني (أشر) في هدوء ليقول لي: 

- ماتت (مادلين)!. 

ثم أخبرني أنه ينوي آلا يدفنها قبل 
أسبوعينء» بعدها سينقلها لتدفن في قبو 


انقل لقص 

سدع مع اتهمل الهذة إلى التامدت: 
مقطالا عدرانيا بالتداس يلها ياب 
حديدي تقيل.. 

واستطعت أن آلقي نظرة على وجه 
الجثة للمرة الآولى.. كانت تشبه (أشر) 
إلى حد مروع؛ و عرفت أنهما كانا توّامين 
فير مالي على. ثقرها الرايع 
ايتسامة شاحية رقيقة أثارت ذعري.. 
ولون بشرتها لم يشحب بعد تماما.. 
تعاونا على إرجاع الغطاءء ثم أوصدنا 
الباب الحديدي وعدنا إلى الجزء الأعلى 
بالدار.... 
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الآن جاء دوري لأغير أحداث هذه 
القصة:. ولآمنع مأساة أعرف أن وقوعها 
حتمي وإن يكن غير ضروري.. 

كانٍ (رودريك) يداعب أوتار الكمان 
ا 

- (رودريك).. إن أختك لم تمت بعد 

يجب أن نخرجها من التابوت حالًا.. 
اتسعت عيناه وازداد شحوب وجهه: 

- لآنني.. أعرف ذلك.. آنت لا تعرف آنني 
قا م مو تسو مووز ترك يدل 
يدعى (إدجار آلان بو).. وطبقًا لهذا لم 


وفي عينيها نظرة اتهام!. 

دجا اقراء] 

كدت اتفسر ياكذًا هن الفيظ والحطق.. 
لقد وضعتها معه في التابوت لأنني كنت 
مجبرا.. لكني لن أتركها هناك... فقط 
أحماع لعوتكرى لكنهظل يذاعب. وتان 
الكنان مكية لها قاط حلت تند ف 
وشرع يردد دون كلل: 7 
- ماتت (مادلين).. صرت وحيدا!.. 
ماتت. ' 

: لم ثمت يا (رودريك).. أصحغ لي.. انت 
لن تدفنها الآن كما قررت لأنك تخشى 
ذات الشيء.. إذن كل ما أطلبه هو أن 
نخرجها من التابوت ونرقدها في 


- ليكن ك1 هلم نخرجها من ذلك التابوت 
ونرى إن كان حدسك صائبا.. 

كان هذا هو نصري الآول على حتمية 
القصه.. 

لق كميعث في إتتاعه بالاريط. والفمري 
لتكونن في هذا نجاتي من المأزق الذي 
هذا .. 
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ترك الكمان ونهض ليذهب معي إلى 
حيث دفنت (مادلين)..وهنا خيل لي آنني 


أسمع صوت أنين.. ثم صوت ضربات 
هوي على جسم 0 . النفت نحود 
- يا للهول!.. ل انهه بعد؟.. إنها 
هناك!.. لقد غادرت التايوت الذي كانت 
به.. وهي الآن بحي لصي يي 
دفنها دون أن أتأكد!.. يا ويلي!. 

والتفت لآرى ما يعنيه.. إن انفتح الياب 
غنوة”. يكذ ا حلدة. غند. الباف. كانت 
ادنس «لهعيا متيسييا في خريها 
الأليض الطويل.. وفي عينيها نظرة لا 
أجروٌ على وصفها.. ورآيتها تجري نحو 
الا لواحا لخد 


ا أيضا لم يتحمل الصدمه مه وسقط 
أرضا... 

الذهر يستبد بي.. أفارق المنزل أقرب 
إلى المجانين وأركب حصاني.. وإذ أنظر 


إلى الخلف أرى 0 
عمقا.. * ثم المنزل” كله ده وتتساقط 


أحجاره ذا في مياه البحيرة.. يختفي من 
وجه البسيطة.. لقد قضى المنزل على آل 
(أشر).. وحين هلكوا قضى المنزل على 
هذه هي نهاية القصة كما أعرفها.. 

لقد تأخرت كثيئا في دعوة (أشر) إلى 
فنحم التايبوت: وتعجلت كدير مغادرة الدار 
بعد هلاك الأخوين.. 


في الثانية لكانت نهاية القصة قد تغيرت, 


يآخذني خيال (يو)؟! 
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؟ - ويليام ويلسون... 


باه... لقد اصطنع الموت لنفسه عرشا 
الوندياة قرو عابي 

بعيدًا في الغرب المعتم.. 

حيث ولي الخير والشرير والآسواً 
والآفضل إلى را حتهم السرمدية.. 

هناك تجد عروشا نا وتٌصور وأبراجًا 
أفناها الزمن لكنها لا ترتجف) 
ولأانقينة فيا في عالمنا... 

هنالك ترقد مياه الآحزان : 

(إدجار آلان بو) 
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لم أكن - بين قصة وأخرى - أعرف من 
أنا ولا أين أنا.. كنت أشعر بذاتيتي 
وأعرف أنني هو أنا.. لكنني كنت وا 
أجهل اسمي ومهنتي وسني وذكرياتي.. 
ولم يكن لي كيان مادي. . فمثلا لم أكن 
قاد على روّية يدي أو قدمي.. لكنني 
كنت أرى: الآفق. القرمزي» والخروف 
المنتشرة فيه كمائدة عملاقة لتحضير 
الآرواح»: وإنني لأسائل نفسي عن شكل 
الكون الذي كنت ساراه لو استعملنا 
أسلوف الكليزة او السملة متا 
بأكردي هذا الكون العريب بالزفى التي 
يبعثها عقار (إل إس دي) - عقار الهلوسة 
- فيمن يتعاطاه: ويذكرني 52 بمملكه 


(زانادو) الغريبة التي ضاع فيها الكاهن 
اللي زكنا مسا ا را 

أنا لست من معتادي الهلوسة.. وحتى 
الرؤى التي يحكى عنها من يمرون 
بالق لاسن أ كن الى ادعو 
اللوزتين في سن الثانية عشرة.. دسوا 
المحقن في عرقي فأغمضت عيدي, 


وفتحتهما بعل ثانيه واحدة لأعرف أن 
الجراحة تمت. وآن هذه الثانية كانت 


نصف ساعةه. !| 
لهذا كنت مندهشا مذهولًا لا أصدق 
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قل.1 'فندا القصنة: اتحدسة كدت 
عهدا على نفسي أن تكون هي الأخيرة.. 
ليس لدي وقت يسمح بقضاء عمري في 
هذا العالم القاتم المخبول الذي يلخص 
كل تعا ميات لبنين واخزا ديد 

تنهار شرايينه التاجية.. هذا يعني آنني 
منفصل تمامًا عن جسدي وأن روحي 
هل أنا ميت؟.. 

لا أعتقد... آنا لم أضل طريقي في عالم 
الأروااح, بل فى غالم الخيا اق الذي 
صاغها عقل بشري موهوب.. وهذا 
يخالف كل ما أعرفه عن العالم الآخر.. 


حتمًا أنا ضحية نوع فريد من الهلوسة أو 
الايحاء أو التنويم المغناطيسي.. 

إن منطقي لم يخذلني من قبل ولن 
يخذلنى هذه المرة.. 

فلأحاول أن أرتب أفكاري وأن 
استخلص معلومات ما من الوضع الذي 
أنا فيه.. 

ما هي القصص التي مررت بها ؟.. 
ويمكنني أن أرتبها كما يلى 

رافق لين ين وه عضو هرم 
المدعوين, وفك وصلت في مننصف 
كان الخطر هو وياء (ربما التيفوس). 


- القلب الذي كشف السرء هنا كنت 
البطل الأساسي, وكنت قاتلا مخبولا. 
للشرطة لأني سمعت صوت لا وجون له 
انتهت القصة باستعدادي للاعدام. 

؟> الرشول اتاد هر لخرى آنا الال 
: -القط الآسودء هنا تتكرر تيمة القاتل 
مع مسحة ميتافيزيقيه هي انتقام القط 
من معذبه. تنتهي القصه ياستعدادي 


4 - سقوط منزل (أشر)ء هنا آلعب دور 
فرعيًا.. البطولة الأساسية هي ل (أشر).. 
الخطر هنا هو البيت والمرض الذي 
أصاب (مادلين) مما أدى لدفنها حية. 
تنتهي القصة بنجاتي. بالمناسية هذه 
إن الوع. سيط كن كل هده 
ااسبظوي: الرقن يكرى فى كلكك متها خول 
هي مصادفة؟.. 

يمكن القول إنها أربع لآنني دفنت 
مجاراً في قصة البندول والبئر.. قمت 
بفضح نفسي للشرطة في قصتين.. 

وهنا خطر لذي شي... ريما لم تكن هذه 
الكرابيس هر ائنا كنا مخطو لي اد 


هناك نمط معين يريط بينهاء لاحظت 
كذلك أن (بو) كان 8 للغاية على 
11 ما ذنب (أشر) كي يلاي كل هذا 
الرعب؟.. وما ذنب سجبر محكمةه 
التفتيش؟.. وما ذنب المدعوين الأبرياء 
إلى حفل الأمير (بروسبر)؟.. حتى حين 
مسلوب الإرادة أقرب إلى الجنون. . وما 
من محكمةه معاصرة ددين قاتلا كهذا.. 

لكن (بو) أدانه وحكم عليه بحكم شنيع.. 

سن نا غير ل ار امت 
نفسي في قصة لا أذكرها.. تيا لها من 
قاعدة مهزوزة مخلخلة... لكني لا أرى 


أمامي غيرها. . هل آنا على صواب أم أن 
الارهاق والحيرة جعلاني أتوهم؟! 
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ما بين السطور ىف 


في اللي الوا لاعن سياد 
ويلسون).. 

فيما بعد عرفت أن هذا الاسم مستعار 
لآن القصة تبداً بالسطور التالية: 
"اسمحوا لي و أن أدعو نفسي 
(ويليام ويلسون).. لا أريد لهذه الصفحة 
الطاهرة أن تتدنس بإسم الذي حلب 
العار على عائلته.. ألم تنثر الأعاصير 
جسد الذي لا مثيل له في أقصى أقاليم 
افوقو ان اكد انها الى انكر هوام 
بين المنفيين!.. الم تغب للآبد عن هذا 
الكون بزهوره وأمجاده وأحلامه 
الذهبية؟". 

وهذا معناه أن الاسم حركي 225 


-ه 


تدور القصه أولا فى أروقة 00 
اتحليرنة عقفة شوك بالكابة والضيرام" 
أما عني أنا - هذا ال إسناياء مناسية + 
فآنا طاغية مسيطر على زملائي الطلاب 
دن كان افيس لى العحيد .. 

كل التلاميذ خضعوا لي ما خلا طالب 
والح| بقع ادى :فى كل دافا مفناسي | 
كوت سا سا ْ 

وكانت وقاحته وتحديه تجاهي ممزوجين 
بنوع ما من المودة التي لا محل لها من 
عراب هنا آلان كلى وميلتى 
علدا ش ْ 
القوس هنا هذا الطالب كان فى 
مثلي.. (ويليام ويلسون).. أو - بمعنى 


أدق - كان يدعي بذات الاسم الأصلي 
لى.. 


بهد 
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هي من القصص التي لم تعلق بذاكرتي 
وعموما هي لبست من القصص التي 
تثب للذهن بمجرد الكلام عن أدب (إدجار 
الآن .ذا “فيل يستشيع: اتفاصييلها 
أكثر؟.. 

البداية» فلم يفتني من الأحداث الشيء 
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الغريب هنا أن كلينا - أنا وخصمى - 
مولود في ١5‏ يناير عام ..18١١‏ أليس 
هذا شاذا ومرييًا؟.. 

كال ل سين والمسبلوك ويحدى 
نوخة نبرة صوته الكي: للغاية في 
كلامه, فحنجرته لم تكن نتيح له الكلام 
يصوت عال: وفي نقطه ضعف فيه 
اعسات امسا امنيا م2 

بع الباك العرك عاطنتن تصن إلى 
مقت صريح لم أستطع إخفاءه. مع شعور 
لا يمكن تفسيره يقول لي إنني عرفت هذا 
(الآخر) يومًا ما في زمن سحيق للغاية.. 


هذا الشعور ولى سريعًا وام ببق فترة 
كافية. ب4» لكندي مرغم - بحكم الدقة - 


ل 
0 0 رعبه بمداعبة ثقيلة.. كان 
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لاحظت هنا أن هذا الحدث يتكرر مرة 
أخرى.. تسليط ضوء المصباح ليلا على 
قصة (القلب الذي كشف السر).. ويتكرر 
مرة أخرى في هذه القصة.. 


لابد أن هذه الفكرة كانت تمثل كايوسًا 
مقيمًا ل (يو). . أن يصحى من النوم في 
الظلام ليجد كشافا قويًا مسلطًا على 
وجهه ودون أن يتبين حامل الكشاف.... 


لخادل دقان اطق هذا المصياح... 
إن نقاط ضعف هذا العالم الذي أنا فيه؛ 
لابد أنها نقاط ضعف (إدجار آلان بو) 
لريما هى يتمنى في سره لى انطفاً 
اليا المصيا الكيف الذي .حرك 
حركت يدي لأطفئ المصباح فوجدتها - 
ويا للعجب - تستجيب لإرادتي.. إذن فلي 


إرادة حرة في هذا العالم! 

في اللحظة التالية ساد الظلام.. وأيقنت 
أنني لم أعد في غرفة (ويلسون).. 

رآيت الآفق القرمزي من جديد.. وشعرت 
بجسدي يتارجح عبر القرص العملاق 
لدقديواء ومكره رو دودق عدن 
اوم وهات لدم ل 15 دكن 

صحت وأنا أشعر بآن رآأسي يوشك 
علي الاتقهار هما دهن دما ” 

- ماذا تعني أنني اقتربت؟ ظننت هذا 
هوالخلاص!. 

يعم دس مدع د دمن اعمهوء اهعم 
وك و ررس يي سكي اروس موي" 
لمعه وغوه بخ 


- عليك اللعنة! 

اميت اوسيل من غرراره المسراي 
أسيا حرارات ددرا الال ١‏ ان عباتي 
وتعلمتها من أصدقاء السوء.. 


لقد نجحت في إنهاء قصة (ويليام 
ويلسون) قبل أن تبدا.. هدمتها في نقطة 
تركي لمدرسة (برانسبي) والتحاقي بكلية 
(إيتون) وما إلى ذلك من انحرافي 
ومطاردة (ويلسون) لي كالضمير.. من تم 
اضطراري لقتله.. 

فرك 1 1 الئشا: سيت القسا 


حديد... 
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٠‏ -ليجيا... 
جزيرة خضراء في البحر 
نافورة.. عرشا 
وكلها مزدانة بزهور الحلم 
وجميعها ملكي... 
كان هذا حلنا أكثر تألقًا من أن يدوم.. 
أمالًا نجمي ما كاد ييزغ حتى خدا!.. 
صوبًا من المستقبل يدعوني أن أستمر 
لكن روحي ظلت في الماضي 
خرساء.. عاجزة.. منيوذة! 

(إدجار آلان بو) 
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كنت قد بدآت أدرك قواعد اللعبة.. 

يجب أن ألعب على هواجس (بو) 
الشخصية. ومخاوفه التي تتيدى في 
فقفصصه. مده كي قاط الوفن لحي 
ا جا سن بلك لحيس 
عدة: الكشاف المسلط على الوجه - 
الآفيون - طقوس الدفن - الشرطة - وفاة 
زوجته.. إذن لآأضعن هذه النقاط أمامي 
وآواجه القصة الجديدة... 
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كان هذا قرب نهر (الراين).. 


كالعادة أنا أتحدث الألمانية بطلاقة 
وآأفهمها.. ولا تسلني كيف.. (ليجيا) 
الخساء الرشقيقة الدى. تاتي. ودرحل 
كالظل. هونا العمية. الحلو..ويدها 
الرخامية التي تضعها على كتفي.. 
وغمازتيها الرفيقتين.. 

أما عيناها فحدث عنهما ولا تخش 
شيئًا.. عينا مهاة هما أوسع من عيني 
أي غزال في وادي (نورجهاد) - هكذا قال 
(بو) ولا أدري ما وادي (نور جهاد) هذا - 
الصيف أتذكر عينيها وآتملى فيهما.. 
وأوشك أن أتذكر شيئًا ما لا أدري كنهه 


هه الهج ©« 


العم حول الا رفي اميد 
(ليجيا)!.. أوة.. (ليجيا)... 

كانت هذه الجوهرة هي زوجتي.. 
قادتني - وانا مذعن لها كطفل - عبر 
اروفه الفكر, وعلمتني ما لم أعلمه عن 
فلسفة الكون وحقائق الأشياء.. 

فقد كانت (ليجيا) عبقرية. تملك من 
الذكاع ها ,يقوف حماليا». ويدوتها كنك 
ثم مرضت البحيا .. 

ضمارت: أخامليا لرققة كانها قوف مد 
شع بدو التفكة عرو ف بحم 4 | اناف .. 
وأدركت أنها د ولا يل - إلى الموت صائرة.. 


وكانت ساعاتها الأخيرة مأساة 
حقيقية.. 

فالمسكينة كانت تحب الحياة وتتشبث 
بها حقا : وبسبب 0 خياد هو 
لكم تمسكت بيدي كطفل يخشى أن 
تبتلعه الأمواج» وبكت.. فآي حمل 000 
توسلت 0 لا أتركها تموت بهذه 
الساطه هي التي أحبتني حقا. . لكني 


36 3 


هذا الموقف حفيفي في حياة (يو).. أنا 
واثق من هذا . 

الحب الرهيب المروع الذي ادخره 
لزوجته.. هل يمكن الاستفادة منه؟.. هل 
يمكن تبديل هذه اللحظة المروعة التي أنا 
والح من جدارقيا بالفبديل؟». 

للآأسف فاتت هذه السويعات الثمينه 
وآنا عاجز عن إيجاد الأسلوب الأمثل 
للاستفادة يهذه اللحظات.. 

ب اللتسسي اجباله البديان 
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ماتت (ليجيا) وتحطمت أنا 52# 
غادرت هذا المكان الذي صار ففرا.. 
واشتريت ديرا متصدعًا في مكان ما من 


(إنجلترا)ء منطقة غريبة نائية مليئة 
18" 
ورد أدفن أحزاني في مهمة غريبة 
بعض الشيء .. هي إعادة زخرفة وتنسيق 
ذا الدسرم ين اننال نان سج و احم 
السوداوي الجديد... 
و لو وزكر لانو اللسررة بالالنارية 
القرسة والدووشاف الشباده والسائر 
التموحة. إن تكنتم إن يفن تتح هد 
القوق الخريب: مشيول أ مق إلى 
المخبولين أقرب! 
رونك شي بتكا إلى ره 
خضت تشاع : رقاء السنين أسددا 
(ليدي رووينا تريفانون أوف تريمان).. 


تدعوا المظاهر تخدعكم.. 

إن الآهل الذين يوافقون على أن تتزوج 
ابتكيع الى بيك مركي كية) فد :| انكاس 
حتى الفراش كان مريعا.. كان من 
الطراز الهندي يعلوه سرادق أشبه 
بالأكفان.. وفي كل زاوية من الزوايا 
ناووس جنائزي من الأبنوس الأسود 
أحضروها لي من وادي الملوك بالأقصر.. 
أما الجدران فملأتها بصور الرهبان 
الرفية.. وحقي السدادن ناته برشو 
من هذا الطراز... 


ردكذا عخدي الشون الأزل من ؤواجةا 
في هذا المكان المروع.. كانت تكرهني.. 
أدركت هذا دون جهد.. وكانت تخافني.. 
ولقد سرني هذا .. 

من تكن فده االجقرة لتقارن نفسها ب 
(ليجيا) النقية الرصينة ذات الشخصيه 
الأقرية السابية وعيدي عذال من وان 


(نور جهاد)؟.. 
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أخذت (رووينا) تضمر وتشحب.. 

وفي الشهر الثاني من زواجنا أصابها 
مرض شديدء ارتفعت درجة حرارتها 
وراحت تهذي.. تتكلم عن أشخاص 


يتحركون في البرح.. 


ثم فاجأآتها علة أخرى أشد قسوة: و 
راحت ارتحقه في الفراش. تار اننا 
الأسباب وترتعب لأقلها.. 

هاو الأطباء فى امرفاه .وين أن خعالها 
يتدهور من سيئ إلى آسواً وعادت تتكلم 
عن الآصوات الخافتة وحركة الستائر... 
وفي ذات ليلة جلست جوارها أرمق 
وجهها في شرود.. 

كنت أبغي أن أعاونها لكن سدى.. فهي 
تزداد هزالا على هزال.. وما لبثت أن 
شحبت شحوب الموتى فنهضت مسرعا 
كن لزيا يتداطة الدراء )يضقا لو 
الأطياء.. 


وكانت عندي مبخرة من الطراز 
اوس تتدلى في الصالة.. وحين 
مررت جوار المبخرة شعرت بشيء غير 
منظور يمر بي ببطء. . وعلى السجادة 
رأيت ظلا شفاة) غير محدل الملامح 
يتحرك.. كانه ظل لظل.. لكني تجاهلت 
هذا الدذق: آراهب وعزوثة إلى إرفاة 
الشديد.. وأحضرت لها كاأاس الدواء 
وقربته من شفتيها.. 

وهنا رأيت شيئًا - كأنما 0 
ثلاث أو أربع قطرات من سائل يا 

لون تتساقط من نبع غير منظور إلى 
كأسها الذي ترشف منه الآن!.. 
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0 التدهور يحاصر (ليدي رووينا) 
بعًا بعًا.. وأدركت أن مفعول تلك القطرات 
الحمراء كان كسحا . لقد بيدأت حالها 

سدهور سريعا. . سريعا. . وسرعان ما 
أسلمت الروح فهيأها خدامي لتنزل إلى 
غياهب القبر.. 


آذ 7 حي بد - 
لطر 
1 0 ظ 


و 


1 0 0 ا 


سي 





بدا التدهو - 9 ينا يها ) 
, حك ليده 
رخ مر ( يدى روويا ) : ' ت أن 
3 :! اسمر 2 9 وأدركت ال مفعو 
تلك القطرات الخمراء كان كاسحًا 


أنا 6 ولع [بو) بموضوع الدفن حي 

000 . صحيح أنني لا أذكر حرفًا من 
نسة إلبجيا) هلد كن تريي. على 
أفكار (بو) يجعلني أتوقع ما لابد أن 
اتوتعكي هده اللندى (رووينا )جنا الت 
حية ترزق.. وإنما جعلها هذا العقار 
إذن لن أنفقيا ٠‏ سأضعها : في الفراش 


00 ام 0 
لقد تمنى (بو) لو آن زوجته الحقيقية لم 
دمت. . لو أنها 35 تفيق بعد ساعات من 


القبيوية التي 0 إذا كان ذلك 


يحدث آثارا إيجابية.. 
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ومددت (روونيا) في الفراشء» وشرعت 
ساهراً جوارها أرمق وجنتيها الشاحبتين 
وشفتيها الذابلتين.. وآتآمل النوواييس 
الأريعة المحيطة بالفراشء وأفكر في 
(ليجيا)... 

ثم حولت عيني إلى الجسد الممدد 
أمامي.. فشعرت بقسوتي.. واعتصرت 
هاا فى دي لك الفزؤيين الفاقدة تحمل 
إلى حتفها بعد شهر واحد من زواجها. 
والسبب هى خيال (بو) المريض الذي 


٠ ٠‏ أنها 
عيو 
جات بعد حبييته اليجيا)- الي على أن 
١‏ 2 تمعد بيد 0 
بيل ليا في ذات اليقث - صم 
0 سؤال!.. 
عا ٠.6‏ د ا 
لذ يي 0 
0 كي يعاقبها 0 
دروح '. على كونه تزوجها - 
نطق دهي مرو لك 0 
5 ه الحسناء - التي اشقر 
0 على الحياة كي 0 
- 36 ا مها آلوان 
5 لقبض وعلى أن يسور 
البيت المقبض.. 0 ٌْ 
ص ئسة لأآن قلبها تحطم. 
امات هذه لبالا ليا 
3 0 لبح اوور 
0 التقية من (ليجد 
ضيورة النذد 


(ليجيا).. 

اما فظلرات. السائل. الأنحمن التان 
قطرات صبها (إدجار آلان بو) بين 
ساو نشد السيع القذا السري. 
وليقتلها.. 

لحن اق يو ايها لوت الام 
واضح.. وحتى حينما اقترفوا القتل كان 
هذا بسبب الجنون الذي زرعه فيهم.. 
أمسكت بيد البائسة الباردة >الثلج 
الساخنة ثنيللها.. وهفمست: 


٠‏ سامحيني.. فلتغفر لي روحك في 
لاعفا مات الماضي.. ولو أنك لم 
3 لعرفت كيف أقده لك السعاد؟ 
ترحلي لعرفت كدب ح 

تيق الفيكتوري . ت تخرجٍ 
: 5 ا متكلفة.. كنت حين أقرا 
9 شكسير) اساءل. دوما: .عن ١‏ م 
الك مسطلي تا رطالة ني لدي 
ع 0 
توشك أن تفيض لتغرق الزمن السرمدي” 


المهم.. شعرت فجأة بشعور واهن.. كان 
هناك خلجة حدثت في الكف الشمعية 
الح يرن لاماي 

سر تحدث ٠‏ دوم لن يطيلون 0 
0 

إنها حية!.. كما توقعت تماما.. 

ال يسع يفن الل 
وترتجف... آما أنا فلم أشعر بالذعر ولا 
الدهشه.. 

جوارها.. أشعرها بدفء ذراعي.. آريدها 
أن ترى جفوني الملتهبة وشعري المبعثر 


لتعرف أنني لم أنم لحظة واحدة منذ 
رحلت.. 
احتضنتها.. باردة كالئلج كانت.. لكنها 
- لا تخافي يا زنبقتي.. آنا زوجك الذي 
يحمد الله العلى القدير أن رحمه من ندم 
يحرق أشجار الغاب جميعا. 

وشرعت أهدهدها.. أهدهدها.. كطفل 
إلى رشدها وعرفت أين هي ومن هي.. 
وفي اللحظة التالية لم أعد أشعر 
يكيانها.. ولا بالغرفة كلها .. 

لقد ذبت فى الأيدية.. وانتهت القصة 
بالنسبة لي عند هذا الحد.. 


3 


- العودة... 


انظروا!.. هى ذي ليلة سعد 

بين هذي الليالي الموحشة! 

حشد من الملائكة المجنحين 

يجلسون في المسرح ليشاهدوا 
مسرحية الآمال.. 

بينما الجوقة بحرارة تعزف 

الحان الأجواء.. 

(إدجار آلان بو) 
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تأرجح جسدي كالبندول آمام قرص 
الآفق الآرجواني.. كانت هناك سمكتان 
تكنان. تطينان بالشياف الخريت 
المبعثرة هذا وهناك.. سمكتان هما اللثات 
رأيتهما عند (كولبي) قبل أن نبداً هذه 


التجرية المريعة.. وسمعت 00 مدويًا 


بردد. 

> مستا انم الوسيتن كنا 
تعلمون!. 

حلقي.. وصرخت: 


- لفد نلث حريتي يا (بو)!. ٍ 
شعرت برأسي يدور ببطء متجها إلى 


ععرق داق عنين ل عبت دمه :امون 
دبع لق سخا مه متم ع بداو دن 
الال سوه وس + لاس يي 
عولد سوس ط مهاد لدف 

< ا ذخ متكتتى الغووة إلى ها لي 6 

و- ل -| دع -اء يي -| دل -ك -ت - و- 
رءر-ف - ع -ت! 

ولم يكد يقولها حتى شعرت بالقيد الذي 
يعلق قدمي للآفق يتمزق.. وشعرت بآنني 
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سسا ذا معت ل 

- إنه ما زال حيًا يرزق!. 

كلد ا كيزني الي لسرا شرلا ب 
المتحرك في بدرة المانجو.. كنا نحك 
الوضول إلى هذا الحرف. الأسفلق كان 
ساد بسي بحس كف دي 
شورنًا قصيرً.. و (إلهام) كانت ترتدي 
نويا أبيض ذا يقعه صفرا ء على الكتف.. 

- هيا با (رفعت)! .. افتح عينيك.. 


ولاذذا افتصيما؟:: لقن رحلت: (ماهي) و 
(هويدا) .. ولم أعد راغيًا في المزيد. م 
جدوى أن أرى؟ .. لقد كان الكاهن الأخير 
يجيد التظاهر بالبلاهة حفًا.. على حين 
افتضح أمر (يراكسا) سريعا... 

- [رفعت)!. 
وفتحت عيني.. كان رأسي ملقى على 
المائدة المستديرة ما ببن الحروف»: وثمه 
خيط من اللعاب يسيل من فمي, وحين 
رفعت عيني أكثر رأيت وجهين مآلوفين 
(جيري) و (كولبي).. كانا واقفين وقد بدأ 
علسما ارهن الحسحرب نا فل 
وشعرت ب (جيري) يربت على كتفي 
ويقدم لي بعض ال ماء في كوب جزعته في 
نهم.. كان رأسي يتأرجح على منكبي 


لكني بدأآأت أشعر به أخير.. وبدآت 
اما (كولبي) فبدا لي منهارا أقرب إلى 
الوهن.. وكان أنفه محمر وآذناه.. وكان 
د جوؤ ٠‏ عرقه با ستمرار مرددا: 
- قلت لك إنها جرعة لا تذكر!.. لا تذكر!. 
أخيرا - وبعد مرور عشر دقائق - 
استطعت أن أوجه السؤال التقليدي 
المتوقع: 
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قال (جيري) في اشمئزاز: 
- لقد اعترف الرجل يكل شيء.. كانت 


حريعا عق هقان «الهاوية افي. مشيرون 
الشوكولاتة!. 

لوح صو اب لي وأردف: 
0 خدعه. . كان هى . من يتحكم في 
تختار. وكان يأمل 0( ترى آنت رؤّيا 
فين بفعل عقار |الهاويبة :من تع تناك 
كبوق دعاية لمواهيه. 

جلس (سام كولبي) في الركن متخاذلا 
لاهن ككلب في يوم قيظ ثم اعتذر لأنه 
يشعر بحاجة لدخول دورة المياه يفعل 
(اليروستاتا) كما تعلمون.. 

فما إن انصرف حتى عاد (جيري) 


- الذي حدث يا (رفعت) هو أنه - كما هو 
واضح - أعطاك جرعة زائدة.. رأينا رأسك 
تسقط على المائدة واللعاب يخرجح من 
شدقيك على شكل رغاو.. وهرعت آنا 
اليد النمنه الكيريي الييدت اين 
الميت الأذيق على يدرك لشفي ما 
عن اليهودي فلا تسلني.. لقد أصابته نوية 
رعب هستيرية وشرع يولول كطفل ويردد 
أن الجرعة كانت قليلة. واعترف لي 
بخدعته ثم خر على قدمي يتوسل كي 
أساعده على الخروج من هذا المازق.. 
ان انكل في سكاع امسن ا 


شك هانتذا 

1 00 هه ال" 5 0 
2 خان لفافة الت ن الوقت 
ب ا 
00 5 
دقيقتان أو أقل قليلًا 50 
5 له في حيرة وارتدب املظ 
00 ا 
1 : : و ت ل قد ١‏ 5 
3-000 0 
روي - هذا اليهودك 
- هل لا ل 
يمكننى أن آتولى هذه 
لكر 


قلتها وآنا أنهض مترنحا لآرمق حوض 


- سأكتب له ذلك الإقرار الذي أرادد!. 


(آأنا الدكتور رفعت إسماعيلء» مصري 

الجنسية2. 55 عامًا؛ أقر فبى هذه 
الشبادة: يكامل. إرافدى. د أن الممدن 
[سام كولبي) لم ينجح في إثبات أنني 
تناسخ لروح الأديب الأمريكي (إدجار 
لان وو لك يرصم داك حكج دي بعلي 
أمر يخيرة معبينه لا أستطيع تفسيرها, 
إلا آنها تتعلق بمنحي القدرة على 
التعامل المرن مع عالم الشخصيات 
والأفكار التي تركها هذا الأديب 
العبقري. 


وآنا عاجز تمامًا عن تمييز ما إذا كانت 
موهبة المستر (كولبي) موهبة سيكولوجية 
آم ميتافيزيقية.. لكني أعرف حتما أنني 
احدتزف نفخيله بخدرة نالرزة ليكو سناد 


علي آن أنساها). 
2 رفعت إاسماعيل 
جران كونكورس ١11‏ 
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كانت تلك هي السطور التي كتبتها ل 
(سام كولبي) على ورقة وجدتها هناك 
أمام نظراته الذاهلة.. كأنه يقول لي: 
ولكن ما دمت أَوَكد لك أنني نصاب!.. 

وتحاملت لأنهض.. وتآبطت ذراع 
(جيري) قاصدا الباب.. ولم أنس طبعًا 


0 سي ل أرق هذا الرجل ثانية, 
ولست نادما على ذلك.. 

وفي طريق العودة حكيت ل (جيري) 
ملخْصنا لكل ها غورت ية: فى هذه التجرى: 
المريرة.. قال لي وهو يتآمل الآضواء من 
نافذة السيارة ويداه على المقود: 

- في الواقع يا (رفعت) أنا لا أدري حقا 
ما أعتقده.. ولكن دعدي أحدثئك عن 
تجربتي مع الغوص في (فلوريدا).. كانت 
هذه هى المرة | لأرلى لىبروحدت خال في 
جهاز (الأوكسجين) مما عطل وصوله 
للدماغ نهائيا.. في تلك اللحظات عشت - 
لدة أيام كاملة - مغامرة شديدة الإمتاع 
مع (زورو) و (طرزان).. وصرت (جيمس 


ونا اتن عبار غلم رماس البيلظ 
ملكة بريطانيا.. رأيت كل هذه الأحداث 
بجلاء كامل.. 7 دم وجدت نفسي ممددًا 
على القناطئ وكناك من يعارل (خراج 
المادمن شبعة د وعرفك ‏ ر تهون الغو 
دقيقة رآبت فيها كل هذه الأحداث.. يل 
وأن الهلوسة الزمنية جعلتني أشعر - عن 
- مانا تعنني"؟. 

- أعني أنك كنت تهلوس طبعا 

تثاءبت وأرحت رأسي على ذراعي 

ل ا الخو ا ا 


ءِِ ءِِ 


هناك قصه له ددعي... وب... وب... ويليام 
ويل...؟. 
- (ويليام ويلسون)... إنها قصة 
شهيرة!. 

- آرأيت؟.. آنا عشت أحداث هذه القصة 
كد ادن لرائرا شل از راون يلس 
لا تعلمه ثم يتضح لك أنه موجود حا 
ألا تجد في كل هذا نسنا خارق 
للطبيعة؟. 
قال وهو يختلس النظر لوجهي: 
- أنت قرآت بالتاكيد هذه القصة في 
الماضي.. وتكفلت الهلوسة باستخراجها 
ثم بلع ريقه وتساءل في حزم ممزوج 
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55 لا أدري ما أحاول أن أقنعك بيه.... 
اذاكل ضريافي عن اتروع اعد الذي 
لحقت يجلستنا؛ وحاولت أن تتصل بنا؛ 
وحاولت أن تصحب روحي في رحلة إلى 
عالمها الكتديب... حل هذه محجرلد 
نظريات... 

لقد كان (بو) معي. . كان في داخلي... 
وحملني معه إلى عالم الآفكار التي 
أفرزها... كآنه كان يريد أن يريني مدى 
المرهفة التي وهبها الله له. ربما كان يريد 


د يقال ملك عبينا لا ينانا إلى 

الصحية أو التسلية... 

1 أدري.. كل ما اع حى علي عمد 
كاملة. . لكنني لم أعشها ك (بو). . ولكن 
كطل دمن إنطال قخيضة مهفا ل حاف 
تغخيير قدره.. 

أنا لا أَوَمن بتناسخ الأروا ح.. 
لكني أؤمن بالأرواح ذاتها... 
يقس لعل كنت فيوا اقريدنا أكون إلى 
استطاعت فيه أن تسافر إلى عوالم 
أخرى لم يوجدها سوى خيال عبقري 


لقد كان (كولبي) نصابًا.. لاشك في 
هذا .. 
لكنه اعطاني حلمًا سأظل أذكره ما 


حبتهنت... 


© 9ه 


96 3 


أم تراه عقار الهلوسة قد تسبب في كل 
هذا ؟.. ريما.. 
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مسعاترك. تساذلاتى. العدودة وكيرتى.. 
وأنهي هذه القصه الغامضه لاندا معكم 


مشعوذا آخر هود. 
.2 
ظ لاوطا 
يي عدار 
7 03 نك عن 
: ظ 1 0 
د 1 ت) ويعرف | 
5 رأف :الناويت لكش 
البسي مم و 0 فعت ! 7 
0 0 
ولحر 


بحمد اللّه] 
1 


- 0 
2 
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لفقي 


العربية 
6 و١٠‏ شارع 57 
المنطقة الصناعية 
بالعباسية 
القفاهرة ت: 
عت ع > 
ج#هعهه ؟ م ” 











" - البندول والبئّر... 
٠١‏ - القط الاسبود... 
/ - سقوط مدزل (أشير)... 


4 - ويليام ويلسون... 


لا 
مسد 


١١‏ -العودة... 


مف 


دوجان 


تلاج ةاجيى هاور 3 الخطسيرى. 


أسطور ة بسو 
الاسم: إدجار آلان بو 5 
المهنة: كاتب قصص رعب من 
الطراز الأول. إن قراءة قصص 
الرعب في فراشك لشيء ممتع.. لكن 
الك لح عرس سر لاد 
الواهي الفاصل بين الواقع والخيال. 


حائرة في عوالم (يو) 
العدر القا 
دج ٠‏ 
9 لتك 2 حكايات الا 
ول نوا الاريكي 


في سائرألدول العربية والعالم 





6 


د. أحمد خالد توفيق 
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[1>] 
الساحر بالإنجليزية. 


